! ) سفروتة‎ ١ 


اجتسع المغامرود 


الثلاثة : «عامر» وزعارف» 


اروراريلاك 1 


ووعالية» 3 ومعهم الصديق 
الوفى ز معارة » .؟ على مائدة 
الطعام بالمنزل الريفي> الأنيق 
الصعي > الذائ ٠‏ علكةه 

١ '‏ ا 
والدهم ؛ وهو عل مشارف 


بلدة سئدبول » 


بمديرية « القليوبية » » وسط عشرة فدادين مزروعة 
بالموالح : البرتقال واليوسى والليمون . 

وهذا المنزل هو نفسه الذى جرت طم فيه مغامرتهم 
الخطيرة فى « الساقية المهجورة » » وتوضلوا بمهارتهم وجرأتهم 
إلى الكشف عن عصابة تهريب سبائك الذهب الدولية »؛ 
والقبض على أفرادها . . 


ولذلك كان اعتراض والدة. المغامرين شديدا :فى السياح 
هم بقضاء إجازتهم فى هذا المنزل بمفردهم مه أخرق”, 
وقالت لهم : كيف أنسى ما حدث لكم هناك فى الساقية 
اللو 11 . 

فقاطعتا وغالية » قائلة : ولكن الساقية ردمت ! . 
وزرعت مكانما أشجار البرتقال واليوسى ! . . 

عامر : فا الذاغى إلى النوف اذن؟ 

سهارة : بل أضبحج هذا المنزل هو أنسب مكان نعم فيه 
باجازة هادئة ! . 

الوالدة :. ومنذ متى قضيتم إجازة هادئة ؟ 

عارف : ستكون هذه أُوَهَا وخاصة بعد أن اتفقتم مع 
الشيخ وعبد الصمد » أستاذ اللغة العربية ! . 

عالية : لن تكون أمامنا هناك فسحة حتى للعب واللهو ! 

عامر : بل سنكرّس كل دقيقة من وقتنا فى - استيعاب 
دروس اللغة: العربية ! . . 
فقد “رأى الوالدان انتباز فرصة الاجازة السنوية » 


والاستعانة بأسيتاذ فى العربية لتقوية أولادهها فى لغتهم 
القومية . ولذلك قرّرا إرسالهم إلى « سنديون ٠‏ ؛ ليوقرا لهم 
المناخ الملاثم لتلقى هذه الدروس ؛ وسط الجدائق والهدوء ؛ 
بعيدا عن ضصخب المدينة واغرائها '! 

وكانت الدّادة وأم محمد » سترافق” المغامرين لترعى 
شئونهم . تعاونها (أم على ؛ ف الطهى والنظافة » وزوجها 
و صميدة ٠»‏ . الذى يستاجر حدائق الفاكهة . 

و١‏ أم' شلبى ؛ هذه » وزوجها : صميدة » هما اللذان شاركا 

المغامرين فى مغامرتهم فى « الساقية المهجورة » ! . 

بلغت الساعة العاشرة غ؛ عندما كان المغامرون مجتمعون 
حول مائدة الطعام » وأمامهم كتبهم وكرّاساتهم » يحلسون فى' 
انتظار وصول الشيخ وعبد الصمد ه٠.‏ وكان الكلب 
« روميل » يرقد نحت قدمى «عامروء والقط «ومرجاك 2٠‏ 
بتمدّد أمام « عارف » على المائدة ٠»‏ والببغاء « زاهية » تقبع 
على مسند كرسبى «(ممارة 4 . 


بعد أن نظر إلى, ساعته : 


قال « عامر» : تأخّر الشيخ 
وعبد الضمد » نضف شاعة عن موعده ! 

عالية : اسننتظر نصض ساعة أخرق : 
أخرار فى أن تفعل ما نشاء ! . 

سيارة : وماذا نفعل ؟ 

غالة.: سنذهب الى جيث كانت الساقية 4 لنعاين 
أشجار البرتقال الجديدة الى زرعت مكابها . 

وى هذه اللحظة » دخلت « أم شلى ٠‏ وهى مضطربة ؛ 
تتبعها الدّادة ». وقالث : ابلغق زوجئ 
صميدة ؛ الآن » أنه سمخ بأنهم نقلوا الشيخ « عبد الصمد » 
إل السعدق ' 

عامر : الشيخ « عبد الصمد » فى المستشئى ! . . مادا 
حدث له؟ 

أم شلبى : يقولون : إن الشيخ كان فى طريقه إليكم على 
حاره عندما جمبح به ؛ وأوقعه على حافة الترعة ؛ فكسرت 
ساقه !. وحملوه بسرعة إلى المستشى ! . 


. وبعد ذلك نحن 


أم محمد ) 


ظهر الوجوم على وجه المغامرين لهذا النبأ المفاجئ الذى 
من شأنه أن يربك برنايخهم » وقد يكون سبباً فى رجوعهم إلى 
القاهرة ! . . 

فقالت «عالة » وقد .بذا التأئ واضحا فى لبوا : 
مسكين الشيخ « عبد الصمد » . . نرجو له الشفاء العاجل . 

غارف : أعتقد أن الشيخ سيحتاج إلى وقت طويل حتّى 
ا 


سهارة : وقد تمر الاجازة علينا قبل أن تلم عظامه ١‏ 
غالية : وماذا نفعل الآن ؟ 
عامر : نرسل لوالدنا لكى يبحث لنا عن مدرّس غيره ! 


أم شابى : ليس قى «سنديون ٠‏ غير الشيخ 
« عبد الصمد » ! 

عامر : أليس غيره فى القرى والبلدان المجاورة ؟ 

أم شلى : يوجد طبعاً . . ولكن المسافة بعيدة علييم . . 
وسيقطعون مشواراً طويلاً كل يوم فى الذهاب والإياب . 

عارف : طبيعى أنهم سيرفضون انجىء إلينا ! . 


سهارة : إذن سنقضى إجازتنا هنا كالغادة ! . . ى صيد 
السمك : . وقنص العضافير . . والسير الطويل وسط 
الحدائق والغيطان ! .: 

مضى يومان على المغامرين » وهم يتمتعون بقضاء وقت 
طيّب فى التنزه وسط الحدائق . . 
التزعة . . والعصافير من فوق الأشجار . كانوا فى انتظار 
أن أخطروه بما حدث 


وق صيد السمك من 


. وصول تعليات من والدهم ؛ بعد 
للشيخ ملالس 

وى اليوم الثالى بعد تناولهم الغذاء خرجوا إلى بساتين 
الموالح لتقضية وفتهم . فحلبت «عالية» نحت شجرة 
برتقال ؛ وأسندت ظهرها الى جذعها ؛ تقر رك استموع 
فى كناب مطالعة عربية . وجلس «عارف » أمامها يستمع 
بامعان إلى قراءتها.. على حين جلس .« عامر » بالقرب منهم ٠‏ 
يضيد السمك من الترعة . أما « سمارة » فتركهم ليجول وسط 
البساتين الواسعة . 


وم تمض علييم بضع دقائق » حتى أقبل علييم « سمارة ) 
وهو يعدو بأقصى سرعته ! وضاح وهو يلهث : لقد 
اكتشفت شيئاً مثيراً وسط البساتين ! . . حَزّروا ما هو؟ 
فاتسمت ١‏ غالية ٠‏ ويادرته قائلة : فيل ! 
هادة:: ل دالا .: 


عارك : نسر ! 


ميارة : :صندقوا أولا تضدفوا. - قرد.! . وكان تجهر 
للقفز فوق رأممى 

عالية : ليته. فعل ذلك:! 
باو نمارة 6 ! . 


أنت. تبالغ د 


سهارة : بل هى الحقيقة . . صدقونى ! . 

عامر : قرد ! . . وما الى ألى بالقرد فوق الشجرة ؟ 

سهارة : ربما هرب من أحد ٠‏ القرداتية » ! وظن البساتين 
غابة استوائية فلجأ إليها ! . . 

عامر : هذا معقول . . هما بنا مغه لنزرى ضدق قوله . 
ساروا وراءه وسط البسائين» وقبل أن يصل بهم إلى 


. 


الشجرة المنشوذة - مفعوا صوتاً بأتييم من بعيد وهو ينادئ : 
و سفروتة » ! 0 سفروتة » ! 

توقفوا ' عن السيرء وأخذوا يتطلعون هنا وهناك بين 
الأشجار ؟؛ للكتشفوا نشلدر العترت ١"‏ اوفحاة برز أمامهم 
را فى علؤالى القاضنة عضر من 1 . كان الصبئ أسمر 
الوجه » حلو الملامح » ويرتدى دايا نلفا أنيقاً . 

فبادره وسمارة » على الفور : هل تبحث عن قرد 
ظ 0 

عدن بتسم الصبى ايتسامة عريضة ؛ وقال : أغيك: عن 
ا ١‏ سفروتة ») تسكاسة ‏ ولتمست 00 وهى 
. ولكن من عادتبا مداعبتى » فتختق 
عنى لتعود إلىّ بعد قليل ! .. 

غامر : وما اسيك ؟ . . وماذا تفعل ىق هذه التاحية ؟ 

الضرى : اسبى «رشدئ٠..‏ وؤالدى مزارع من 
وسنديون٠.‏ وقد سافر مع والدق إلى الإسكندرية 
ويوسفكى أفى دخلت 


لا تبرت مز أبدًا ! . 


لأسبوعين . وتركانى وحيدا ! : 


0 


اعليكم إسنائكم ١‏ 


يشير إلى إاخوته : اسمى « عامر » . 


اي ولكن. عم' | صهيلة 1 مسا خخر 
اللجديقة بعرفق جيدًا . : يعرف والدى . 
عالية :. هذه لبست غلطتلك . 


الي 


١‏ سفروثة ٠‏ هى 


ولم تكد « عالية » تتم جملتها » حبى جمعوا خشخشة ى 
أوراق شجرة مخاورة + وبنسئاسة لطيفة دقيقة اليجم ٠‏ تقفز 
فى خفة لنحط على كتف « رشتدى » ... وكانت ترتدى 
وشورت » قضيرًا أخمر اللو ! 

ظهر الرعت فى عبنى ١‏ سفروتة » المستديرتين الصغيرتين 
عندما رأت هذا الجمع من الأولاد يخيط بصاحها ٠‏ فا كان 
ا ال أ لخاظف: راية يكفييا الواشلة تار دنه 
جمههات غير مفهومة ! 

فضحلقف (رشدى» وقال للمغامرين : « سفروتة) 


سال .عتكه! 


أدرك ١‏ عامر » ما يقصده ٠‏ رشدى ٠غ‏ فابتسم وقال وهو 
. وهذه أخختى ١‏ غالية » . 


وأغغى وأعارفق' “وهذا هر صديقا «جمارة» الدى 
اكتشف #سفروتة» ! 

رشدى : أرجو أن نتقابل عن قريب . . 

غامر : فى أى وفت تشاء . . أنث تغزف محل إفامتنا . 
ويكى أن تضدر لنا صغيراً من حديقة : ممنزلنا إشارة 
بوفوللف ا 

وهكذا 7 تم التعارف بين المغامرين وبين «رشدى»2 . 

وفى اليوم الغالك بينا كان المغامرون يجلسون على. مائدة 
الافطار قف | التاسعة اع _- اذا - سمعون صوت نبيق 
حار ق خديقة المنزل ! . تم أعقبه ضوت طرف السقّاطة 
الحديدية على الباب . 

نيض ٠‏ عامر » ببطاء وفئح الباب ليرى من الطّارق ؟ فإذا 
به أماغ شيخ معمّم بدأه باللتديف قائلا :. أنا. الشيخ 
وعمران ؛ !. أرسلق صديق الشيخ , غيد الضهد » 
لأنوب غنه الى أن يمن الله عليه بالشفاء ! ؛ 


١ 


الشيخ الطيّب الوديع ! . . 


: وقف الشيخ ( عمران » 
أمام المغامرين. يسك الباب 
بقامته المديدة ‏ وكتفيه 
العريضتين . وقد بدا لهم أنه 
مازال. ق عنفوان. شبابة : 

لا يتجاوز الأربعين من 
ععمره . كا لا حظوا أله انق 
ىق ملبسه ٠‏ يرتدى عامة 
وقفطاناً وجْبَةَ كلها جديدة ! . 

١‏ وقف المغامرون اختراماً لأسناذهم الجديد. وبعد أن 
تطلع قَْ وجوههم واحداً واحنداة قال ٠‏ الاستحون ل 
بالدخول ؟ ... 

عامر : تفضل يا أستاذ.: تفضل ياسيدنا الشيخ ! . 
دخل ا 00 المائدة » على 


برا 


حين كانت ١‏ أم محمد » مبمكة فى إزالة آثار الفطور . 
النيخ عمران : كنت فى زيارة. صديق الشيخ 
وعد الصمدة فى المستشق على اثز' وفوع هذا الحادث 
الألم » فرجانى أن أنوب.عنه ى تدريس اللغة العربية لكم ؛ 
وقد أعطاى رقم تليفون والدكم فى القاهرة : فاتصلت به » 
ووافق على ذلك !.. 
عارك :هذا مدنا ذا 


وعد الصمد » . . 


الشيخ عمراك والهم الآن هر إى :لمااكنت أن فى 
يرت » فنوق تدر على أن افطع هذ مشاه العاويةة 
ذهاباً وإياباً كل يوم على ححارى ! ! 

سجارة : صحيح هذه مشكلة عويصة .. فا الحل ؟ 

الشيخ عمرات 0 ٠‏ ليست عويصة كا يبدو لكم '! . . 
فقد اقترحت على والدكم أن أقم معكم بالمتدل: ! 
بذلك ترحيباً شديداً . وقال : انه يفضل وجودى يجواركم 


...فرحب 


١5 


| 


مراقبتكم عن قرب ): وأن أحتل حجرة الضيوف وهى 
عالية 4 

صمت المغامرون طويلاً ٠‏ فهم - وإن كانوا يرحبون 
الغَيوف - يرون أن فى إقامة الشيخ الدائمة معهم ليل نهار 
بالمنزلن ‏ مضايقة لم تخطر لهم على بال ! 

ولكن ما العمل الان وهم أمام الأمر الواقع ؟ لا شىء 


با 


طبعاً ! . 


إنهم لا يعتقدون على كل حال أن هذا الشيخ سوف يقف 
عقبة فى سبيل حركاتهم ؛ أو الحدَ من حرَيتهم ! إن الطيبة 
والبساطة والوداعة المتناهية تبدو على تصرّفاته بكل وضوح ! 

فا كان من ٠ه‏ عامر» الا أن قال له تأدّباً : على الرحب 
والشفة: يا أسفاف:1.. 

الشيخ عمران : حقيبة ملابيق يجوار الهار ى 
الحديقة . . أرجو أن تكلفوا أحداً نقلها الى حجرق . . والآن 
أقترح أن نبدأ فى إلقاء الدرس الأول بدلاً من إضاعة الوقت 
فيا لا يفيد ! ما رأيكم ؟ 


فردٌ عليه الجميع : :فرك يا أسعاف.. 

وماكاد الشيخ ٠‏ عمرات ؛ نيدأ حى واقك فجأة : 
وقال : _وماءهذا الذى أراة تمدّداً على المائدة ؟ 

غارف : هذا قطى « مرجان » ! .وهر اين ولعليف 
ولا يفارقنى لحظة ! . هل تسمح يا أستاذ بوجوده مغنا فى 
أثناء القاء. الدرس وإلا أزعجنا بموائه لو أخخرجناه ؟ . . 

فقال الشيخ فمران) ,بعد تردة ؟" ل باس 4. 

وبعد أن نظر إلى ضوان عال فى ٠ركن‏ الغرفة ‏ قاك : 
وماهذا الذى أراه فوق الصوان ؟ . 

سهارة : عنام ٠“‏ زاعية» 017 ول ببعاءة ذكية هذا 
. وسوف تلتقط كرا 
بوجودها: معنا بالحنجرة يا أستاذ ؟ . 

صمت الشيخ 1غمران 6 طويلاً ٠‏ ثم أجابه على 
مقنشى: :لا بامن !1 الاسام 


وهادثة , من الدرؤس ! . هل تسمح 


ولكنه فا كاد يتانق حليئه : حتّى صرخ فجأة وهو 


بركلن بقدميه 6 وبنظر شررا تحت المائدة : اعوذ بالله . . 


15 


ما هذا ؟ 
إذ إن الشيخ «.عمران »الم يتنبّه عندما تسل «روميل » 
تحت المائدة » .وأطبق بفكيه وأنيابه على حذاء هذا الشخص 
الغريب ! 
نهر « عامر» كلبه بشدة » ونبض بسرعة لبطيّب من 
خاطر الشيخ ٠‏ عمران » . فقال له : المعذرة يا أستاذ ! هذا 
« روميل » . . وهو كلب وديع ! مر تنيع نعاض عا 
والا أزعجنا شاحه ! 
الشيخ عمران : هذه ليست حجرة دراسة ! هذه حديقة 
حوانات ! هلا سرلك "١‏ . 
وق هذه اللحظة بالذات جاءهم صوت صفير 
ورشدى »غير النافذة المقعوحة !1 
عليبا عند حخضوره لزيارتهم . 
١‏ سفروتة » كالضاروخ سس النافذة احتوسط المائدة ! وها إن 
نحها « روميل » و« هرجان » وه زاهية8.. حى أطبقوا غلى 
هذا الخلوق المخيل.الناى .1 :يبروا له مديلة يمن قل :. . 


ؤهى الاشارة المتفق 


. وق طرفة عبين اندفعت 


ا 


وحدّث ولا حرج عمًا أصاب الحجرة من هرج ومرج ! 
وكان صوت الشيخ « عمران ٠‏ يعلو على هذا الضجيج وهو 
يصيح : نا عاد اه 4 أبن ين ؟ . .فى منزلة آم ى 
غابة ! 

تبع « رشدى » « سفروتة » إلى الداخل : ولكنه توقف 
بغتة بعد أن لمح الشيخ « عمران ٠‏ والذعر يعتلى وجهه ٠‏ فقال 
له : لا خوف ياسيّدنا الشبخ من « سفروتة » ! فهى نسناسة 
أليفة ! . 

١‏ وما لبث الهدوه أن عاد إلى الحجرة بعد قليل ء وجلس 
لشيخ اليب الوديع مستسلماً فى مكانه على دأس المائدة بعد 
أن استغاد جاشه . وكانت الحيوانات الأربعة تحيط به بغد أن 
الك اله 1 

الشيخ عمران : ومن يكون هذا الشخص؟ 

عامر : هذا جارنا وصديقنا الحديد « رشدى 2 . 

غالية : هل تسمح له يا أستاذ بأن يبى معنا فى الحجرة 
مع نسناسته اللطيفة ؟ 


14 


الشيخ عمران : ولمّ لد ؟ '. اليل هو أل امن عدة 
الحيوانات بالاسهاع إلى الدرسس ؟ 
وهكذا استبل الشيخ «وعمران» الطيب وراسته 


للمغامرين فى هذا الجو المروع: ! ياله من شيخ مسالم وديع ! 


لزيارة بعض معارفه : وسيعود فى المساء ؛ ليبيت ليلته قى 


المنزك . 

وقبل أن يختق صوت حوافر حاره من الحديقة بدأ 
النقاش ندور بين المغامر ين حول الشيخ / عمرال » ١‏ 
فقال ٠‏ غامر» : والآن ما رأيكم فى الشيخ ٠‏ عمران )2 ؟ 


عارف. : لا أدرى . . لم يمن الوقت بعد لأن نصدر عليه 


كا هك 

عالية : الشيخ رجل طيّب على كل “خال . . اليبس 
كذلك ؟ 

سمارة :. بلى . . ألا ترون كيف سمح لحيوانائنا بالبتقاء 


١4 


لعن 1-. 

عالية : ومن الغريب أنها تعودته بسرعة . . بل أحبته ! 

رشدى + وأنا بدورى ‏ أشكره. على : السباح الى بتلقى 
الدرس. معكم . . لقذ استفدت كثيرا . . وياخيذا الامر 
لو تكرت هذه الدروس !.. 

عامر : ولكن ألم تلاحظوا أن طريقته فى التدريس 
غربية؟ . + إنها . تمختيث تمام . الاختلاف وما تغودناه. ف 


المدرسة: ! 
ضفارة : وما الغرابة .فى ذلك ؟... كل له طريقته ى 
التدريس. : 


رشدى : وما برناحكم اليوم ؟ 

عام : الااشى+ اتقريياً . ٠‏ وأنت ؟ 

رشدى : ربما زرت صديقاً لى ل أره منذ فترة طويلة . . 
عامر : اين يقطن صديقك هذا ؟ 

رشدى : فى قرية صغيرة تبعد حوالى نصف كيلو مثر عن 


ا 


غارف : آه ! . لقد سمعنا روايات كثيرة عن هذا القصر 
من « ام شلبى » وزوجها و صميدة ؛.. !. 

عالية : ولكننا لم نشاهده عن قرب ! 

عامر : يظهر لنا هذا القصر من بعيد كالشبح » لا حياة 
قيةاولا حركة 1 ...“اهو غناو .. 

رشدى > أعتغدا ذلك ...قلا أنخد مرق غل . الاليرانت 
له ! 4 

سمارة : ولماذا ؟ مادام غير مسكون . . 

رشدى : لا أعلم ماذا . . ربما 'نتيجة للاشاعغات “الى 
تروح حوله ! . . 

عامر : ألم تفكر ؤلل مرّة واعحدة فى الدبو هيه ... 
أو دخخوله . .. لشيقن . بنفسك "هذه الاشاعات ؟ 

رشدى : فكرت مرة ! ... وقلت١:‏ لاذا لذ قن 
بسك من ذلك : . ولك عدذلت. أخيرا ! 
ظ صمت المغامرون وهم يختلسون النظرات فيا بينم ! فإذا 
كان «رشدى» قد عَدَلَ عن ريه . . فرئها لأنه كان وحيداً 


للا 


وخاف أن يدل القن عتردة انر “أما ,الآن فالآمر 

إنه ليس وحيداً الآن ! . . فهم معه يؤازرونه ويساندونه 
ويشجعونه . . ها الذى 2 بمنعهم من دخول ‏ قصر 
وعباس أغا » ؟ 

وأخيراً نظر اليه «عامر» نظرة ذات. معنى » وقال : 
والآن مراك 06 أمازلت "غيص عن وخول” العضتر ؟ 

فأجابه « رشدى » وهو يتظاهر بالشجاعة : وعلى كل 
فا الفائذة الى ستعود علينا من دخول قصر مهجور » منذ 
اج بن دين غام ؟ 

غالية : وماذا سنخسر؟ 

غارف : فلتجرت "لعن كيت شيا ١‏ 

عامر : ونتحقّق من للك الشائعات غلى الأقل !:... 

رشذى, : لا بأس . . مادامت هذه هى رغبتكم . . مى 
نبدأ؟.. فصاح الجميع ١‏ عاك رحا رنالتن | 


الا .:» !.2< : 


قا 


قصر ١‏ عيّاس أغا ) 


عندما علمت « أم شلبى ؛ 
بعزمهم على الذهاب إلى 
قصر « عباس أغا» - بدا 
علياا الاضطراب 
والانزعاج » وهمست لهم : 
إياكم والاقئراب مله ! . 
الناس هنا يروون عله 
حكايات عجيية ! . 


: رشدى : 


فسالتبا «عالية » : بماذا يتقولون يا أم « شلبى ١‏ ؟ 
أم شلبى : تقؤلون ان شايًا دخل هذا القصرذات مرة . 


ويقولون أيضاً : إن الأبواب ثقفل وتفتح دون أن بمسّها 
أخد ! وإن بعض الرّياشُ والأثاث القديم مازال فى مكانه 


حتّى الآن ! . . ولابد أن العكّة قد أنت عليه.. . وانتشرت 


م 


فبه العتاكب والفئران والحشرات ! . . لوكنت فى مكانكم 
ما ذهبت إلى هذا القضر. .. حتى لو دفعتم لى آلف جنيه ! 

ولكن . . . هل مثل هذه الاشاغات والأراجيف تصد 
المغامرين عن عزمهم على دخول هذا القصر؟ كلا بطبيعة 
الخال ! إذا عقدوا العزم على شىء فلن يقف فى سبيلهم عائق 
مها كانت الظروفة. 

فساروا نحو القصر وبصحبتهم « روميل » » يتبعون دليلهم 
« رشدى ) ؛ الذى كان محمل ١‏ سفروتة » على كتفه . اخترقوا 
نساتين الرتقال ‏ وغلرا فق الغيطان » حبى لاح أمامهم 
أخراً القضر المهجور !.. 

ياله من قصر ضاخم منيف . :. يقف أمامهم كال حصن 
و خبط به عندايقة واسعة فهنلة يديت فى لانن 

والأعشات الكثيفة ! . 

ل أمام عد سس لي ال أن قال « عامر» : 

إنى أتصوّر الآن ما مر على هذا القصر فى سالف العصر من عر 


ورفاهية ! 
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عارف : ولكنه أصبح الآن" مقبضاً . . ترفرف عليه 
سمات الكابة والحزن ! . 

عالية : إلى لا أشعر الآن برغبة فى دخوله . . والكشف 
عن أسرارة ! . 

عامر : ييل لى أن هذا القصر ينطوى على سر عائلى 
دفين حزين . . والآآفا هجره أصحابه . . ! 

رشدى : قد يكون ذلك صحيحاً ! . . إذ يقال » ان 
ضاخب القصر فَقَد طفليه هنا بعد مرض قصير ؛ فأصابته 
صدمة عنيفة » غادر القصر على اثرها إل لا رجعة ولا أحد 
بعل مصيره ! . . ولكنبا اشاعة من .بين الاشاعات الكثيرة ! 

سمارة : اشاعة أو حقيقة. . هيا بنا ندخل ! . 

عامر : لا وقت لدينا الان ؛ سنعود الى المنزل فالمثثوار 
أمامنا. طويل : 

عارف : هذا معقول . . ويكفينا الآن ما شاهدناه . . 

عالية : اذن نؤجل دخولنا الى غد . . بعد انتهاء دذزس 
الشيخ « عمران »؛ فى الصباح ! .. 


ا 


بعد أن استيقظ المغامرون فى الصباح الباكر نزلوا إلى 
حجرة الطعام : ليجدوا الشيخ « عمران ٠‏ وهو يتريّع فى 
مكانه على رأس لمائدة ! . 

فبادرهم بقوله : صباح الخير : لقد سبقتكم . . فليس 
أفيد من النوم المبكر, , والعيسى ليك 3 

وبعد أن انتبوا من الإفطار على عجل ٠‏ بدأ الشيخ 


الدرس فى الحال . وما هى ال ساعة حتى كان قد التّبى 


منه غ وقال نهم : اذهب الآنافى زيارة لبعض الأصدقاء 
فى البلدة . . وقد أتأخر فى الحىء فلا تنتظرونى على الغداء ! . 
وبعد أن اخنق عن أنظارهم ء قال «عامره : ألم 
تلاحظوا أن الشيخ كان يسرع فى إلقاء الدرس ليخرج ؟ . 
غارف : وما الداعى لهذه العجلة ؟ الم ينته طيلة الامس 
من زيارة معارفه . . ؟ 
عالية : مع أنه ليس من هذه البلدة ! . 
سمارة : هذا أمرٌ يخصّه وحده ! . . الهم أن يغيب عنا 


طويلاً لكى يفسح أمامنا لمجال لكى نفعل ما تريد ! . 


امنا 


وبعد قليل » سمعوا صفير «رشدى ؛ فى الحديقة ع 
و١‏ بسفروتة » وهى تقَفر من الئنافذة إلى المائدة . 

وبعد أن دخل «٠‏ رشدى ٠غ‏ قال : أبن الشيخ ؟ كنت 
أطمع فى سماع الدرس ! . 

عامر : قال : انه ذهب لزيارة معارفه فى البلدة ! . 

رشدى : من الغريب- أنى لم أر .هذا الشيخ فى 
«ستديون ؟ مزة والحدونف: حياق :1 فن أن له باللعارف 
والأضيدقاء سين نا صادفنى العمدة فى الطريق »ع 
فسالته عنه فقال : إنه لم يسمع به ! 

عارف : الشيخ يدذعى ان له معارف كثرة ! + 

رشدى : وهل تصدقونه ؟ 

عامر : المفروض أن نصدقه . . إلى أن يظهر خلاف 
ذلك ! 

رشدى : بدّرت ف المحىء إليكم اليوم + لأنى فكرت 
ربما ترغبون فى .زيارة ( ثانية) للقصر! . 

عالية : أليس ‏ هذا هو اتفاقنا بالأمس ؟ . . اليوم موعدنا 


حا 


لدخول القصر! . . 

سهارة : إذن هيا بنا قبل أن يطب علينا الشيخ 
«عمران » ! 

كان اليوم حارًا قائظاً » والرياح: ساكنة ٠‏ عندما وقف 
المغامرون أمام القصر . , 

وقالت « عالية » : القصر موحش . . والمكان قفر. . 
حى الرباح هجرته !0 .. ولااحس لزقزقة عصفور . . 
او هديل -حامة ! . .. | 

تقدموا بحذر وسط الحشيش والشجيرات الكثيفة إلى أن 
وصلوا إلى سلّم حجرى يؤدَّى إلى الداخل . وكانت درجاته 
مهشمة » تنبت فق شقوقها الأعشاب والطحالب . . ! 

عامر : لا عجب فى أن أصحابه هجروه ! هذا القصر 
يحتاج إلى ثروة طائلة لترميمه . . ! 

تسلقوا الدرج حتى وصلوا إلى الباب المصنوع من الديد 
المشغول ٠‏ تغطيه طبقة من الصدأ الكثيف » ؤيلتصق به من 


"1 


الخلف! لوح من الزجاج المصنفر ! . . وكانت النباتات 
الطفيلية المتسلقة تفترش معظم جدران القصر من الخارج . 

تقدم ؛ عامر » وحاول دفع الباب عبئاً » فحاول أن يطل 
من ثقب المفتاح فلم يد له أثرا ! : . فاندهش وقال : هذا 
عجيب !.. كيف يغلقون هذا الباب ؟ 

عارف : بالمزاليج من الداخل ! . 

أطلّ من ثقب مكسور فى. الزنجاج فرأئ ردهة واسعة 
معتمة ٠‏ تنتبى بسلم خشبى صاعد إلى الطابق العلوى ٠‏ 
فقال : أرى منظرا كثيبا ! فالغبار وخيوط العنكبوت؛ تملا 
الصالة ! وهذا الباب. يحتاج إلى «هرقل ١‏ ليفتحه ! 

عاذوا أدراجهم وداروا حول القصرء. فصادفوا بعض 
النوافذف الزجاجية العريضة المحصّنة بالأسياخ الحديدية . 
وكان زجاجها مغبّراً تعلوه الأقذار » فتقدم « سمارة » ؛ لينظر 
من خخلاله إلى الداخل . . ولكنه:ما لبث أن تراجع فى ذعرء 
وهو يصيح : أرى أشخاصاً فى الداخل:. .. ! 

فتشجعت «عالية ٠‏ وتسللت بحذر نحو النافذة . وبعد أن 


خا 


ألقت نظرة خخاطفة + ضحكت وقالت : يالك من ذكى 
يا «سمارة ٠‏ ! . . ما تراه هو نخيالنا فى مرآة مكسورة معلقة 
على حائط ! ظ 

داروا ينظرون من خلال .نافذة وراء نافذة » فكانت كلها 
عحكةا الغلق ‏ ولكليم ل يروا. وى" آثار 'اللؤراب 
والاغمال ! . 

وكانت « عالية ؛ ترنو الى أعى بنظرتها المدققة الفاخصة » 
وقاات. لشجاة > الظروة" .إلى قوق 1 إل «الطايق 
العلوئى ! . . هل ترون م ري .. 1 

سيرارة 7 وى نافذة عيبا ستارة مهلهلة ! . . 

عالية : ولكها تختلف قليلاً ! ألا ترون أن أحد أسياخها 
منزوع ! . . وأن جزءاًا من زجاجها مكسور؟ . . 

عامر : هذا صحيح . . ربما كانت هذه النافذة هى 
سبيلنا الوحيد إلى الدخول ! ... 

عارك + النافذة مرتقعة 'احيذًا : .. ولا ارى وسيلة إلى 


الوصول إليها . . 


ا 


واذا ٠‏ بسفروتة» ترك كتف ٠‏ رشدى ٠»‏ فجأة » وتتسلق 
جدار المتزلك على النبات المتسلق ٠‏ لتقفز منه مخفة إلى 
١‏ كورنيش >» ومنه إلى ماسورة حبى وصلت إلى افريز النافذة » 
وجلست تطل علييم وهى تلوح لهم بيدها » وتثرثر بلغة 
لا يفقهها الا بنوجنسها ! . : 

فصاح ٠‏ سمارة ٠‏ ؛: ليتنى كنت أقدر على القفز مثلها ! . , 

فضحكت «غالية ؛ وقالت : العجيب أنك لا تقدر. . ! 

كانوا يراقبون « سفروتة ٠‏ باههام وهى نجلس عل 
الافريز. وإذا بها تدخل من بين الأسياخ الحديدية وتختى : ! 

عالية : أين ذهبت: هذه العفريتة ؟ 

رشدى : دخلت من الفجوة الضيقة المكسورة فى زجاج 
النافذة ! . . أعتقد أنها عثرت على شىء شد انتباهها داخل 
الحجرة ! . 

عالية : وماذا يمكن أن يثير فضوها فى مثل تلك 
الحجرة ؟ 

رشدى : سترى بعد قليل ! . . 


قل 


وبعد دقيقة واحدة » ظهرت «سفروتة١‏ على إفريز 
الثافذة وهى تحمل شا ق يدها ؛ فصاح عليها ٠‏ رشدى » 
زهو ير بده إلى الارمى : الود بها يا «سفروتة 2 ألق بها 
هنا ! . 

فا كان من النسناسة الذكية المدرّبة الا أن ألقت بهذا 
الثىء ! . . وكان ( عروسة ) من القهاش النحشو بالقطن ! . . 

سقطت ( العروسة ) مجوارهم ٠‏ وتطاير منها غبار كثيف ! 
فهجم ١‏ روميل ا عليبا » وتناوها بين فككيه » وسلمها إلى 
1 عامر» ! . 

غالية :* وعروضة):! انباكانت اص طفلة 1 .., أظن 
أن هذه حجرة أطفال ؟1.. 

رشدى : : سفروتة ١‏ تحب العرائس ! ... 

عالية ٠‏ هاذا باثرى هناك ى .هذه الحجرة ؟ 

وكأن ‏ «سفروتة» قرات أفكار وعالية م 6 فذخخلتك 
الحجرة ( ثائية) وخرجت بسرعة ؛» وألقت بشىء صغير 


د 


أعر؟ ... فكان حضانا :من الاشب الملوك 1 


فقا 


م 


عامر : وهذا يخصً طفلاً 1 . 
عارف : وهذا يعنى أن الاشاعة صحيحة ! فصاحب 
الدار كان له طفلات . 
سهارة : ناد « سفروتة » ؛ 10 با رشدى » قبل أن 
فرغ الحجرة من محتوياتها ! 
وبعد أن هبطت «٠‏ سفروتة ٠‏ فى لمح البصر قال ٠‏ عامر» : 
له دعسن أن كانت عدم اليجرة نازالة متضقن وجيت 
على حالما منذ غادرها أصحاب الدار ! . 
عالية : وماذا نضنع الآن بالعروسة والحصان ؟ . 
رشدى : نعطيها « سفروتة » لترجعها الى مكانما . . 
عامر : هذا عجيب ! . . كم كنا نودٌ أن نصل إلى هذه 
النافذة مثل « سفروتة» ! : 
فأجابه « رشدى »© بعد تفكير قصير : هذا سهل . اذا 


كتتم تريدون حقًا. . ! 


0 


رشدى : سناق بحبل طويل رفيع منين ! ونحزمه حول 
وسط « سفروتة» ! وسأعطيها التعليات بأن تنسلّق النافذة ! 
وأن تلف بالحبل حول أحد الأسياخ ٠‏ وأن تببط به مرة 
اخترك إلى الارمن .1 .ومورة ' واحندة ا كفيلة" بأن تندد 


حجرة الأطفال ! 


فوجي؛ المغامرون بقول 
ورشدى ؛ “هذا فقالت 
وعالية ؛ : طبعا نريد 1 . ' 

سهارة : ولكن 'اذا 
تفمدد ١‏ قزائرت هد أهر 
بهل اهل تظننا من امتعاق .. 
الجبال ؟ 

رشدى : إنتى أفكر فى حبل !.. 

عارف : وكيف نستعمله ؟ ء: 

عالية : حبل » وهل تظننى قادرة على تسلق الحبل حتى 
هذه النافذة العالية ؟ ' 

رشبي :الن ناح الى راحلا جا إلى 
استعاله 1-. 

سهارة : فكيف ندخل إذن جميعاً ؟ 


« سفروتة ٠‏ جميع طلباق ! 
#قارة : .هذه فكرة شيطائية ١‏ ". وبعد . :-! 
رشدى.: صررًا . . وبعد ذلك سيتسلق أحدنا الحبل , . 
وبرى هل يتمكن من فتح النافذة من خلال الزجاج 
المكسور.. ويدخل الحجرة من موضع السيخ الحديدى 
لمنزوع » وهو كاف لأن بمرق منه » ثم يهبط إلى الطابق 
الارضى » ويحاول أن يفتح لنا الباب الجديدى من الداخل ؟ 
عارف : هذا كلام يسهل قوله ! . . فالقصر تكصفه 
الأسرارء ونين مهل عن الآن قاعويه من أخطارا 9... 
سمارة : ومن القطّ الذى ستعلّق الجرس فى, رقبته ؟ 
فاندفعت ١‏ عالية » قائلة : عامر ! . . فهو شجاع ويحسن 
التصرّف ! . . ويجيد أيضاً تسلق الخبال كببلوانات السيرك ! 


ا 
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فابتسم و عامر» عند سياعه هذا الاطراء وقال ٠‏ هذا 
أمر سهل كا قال «رشدى»!.. وأنا متطوع هذه 
المهجة . . 

عارف : إذن اتفقنا . . والآن المشكلة ى. العثور على هذا 
: الحبل ! 

رشدى : هذه ليست مشكلة ! عندنا فى الدوار لفة 
ضخمة من الحبال الرفيعة ٠‏ يقتطع والدى.منها كلما احتاج 
لمزم المحصول '! ثلائون مرا تك ؟ . . 

عآمر : تكن جدًا ! . . موعدنا الغد بعد انتهاء الدبرس ! 

273ظ5 

وبعد أن انتبي الدرس فى صباح اليوم التالى أسرع 
المغامرون فى صحبة « رشدى » إلى القصرء بعد .أن خرج 
الشيخ عمران ؛ لقضاء مشاويره ! لقد بدأ المغامرون يرتايون 
فييا ! حتى إن « عارف » اقترح أن يتبعه ذات مرة ليتحقق 
بنفسه من صدق نواياه ! 

ولا وصلوا أمام القصر أخرج « رشدى » الحبل الرفيع من 


7 


سلة حملها معه. وكم كانت دهشة المغامرين وإعجابهم 
« بسفروتة) وهى تنفد تعلمات « رشدى ٠:‏ الها بدقة 
متناهية ! وذلك بالطبع اك أعطاها « موزة» وحفنة 3 
الفول انسودالى ! 

وعد أن أختا وميفرونة ١‏ هيدا ع أله سان ب أيه 
الحبل يخفته ومهارته المعهودة. إلى أن وصل أخبيراً إلى 
انافذة » وجلس على إفريزها ٠‏ وأخذ ينظر إلى دأخل 
الحجرة . ١‏ 

فنادته «وعالية » : هاذا تري ياه عامر» ؟ قل لبا 
بسرعة ! . 

عامر: هذا غريب جذدًا ! . , أري غرفة أطفال كاملة '! 
وأرئ مائدة فى الوسط تضطف علها صحرن وأكواب . 
وبعض اللعبات والدمى تتناثئر هنا وهناك ! 

عارف : هل بمكننا أن نتسلق لتلحق بك ؟ 

عامر : لا . . لا . . مستجيل . لان 4ك 
شارق ما يمكننى ء عمله . 


انا 


أدخل ١‏ عامرة ذراغه من الفجوة»» وعالج الأكرة حنى 
لقت معه بصعوبة بالغة » ودفع النافذة فانفتحت ! . 
ومرق إلى داخحل الحجرة » عل حين كان الجميع ينظرو إليه 
ىق هفة وتطلع 01 

كانت حجرة واسعة مفروشة سجادة هرات بفعل ال 
والاتربة والعئّة . وتتوسطها مائدة ومقاعد صغيرة منخفضة » 
يغطبيا مفرش كان فى يوم من الأيام أبيض, اللون ! . . وف 
ركن من الحجرة وججد حصان خة ا ملزنا؛ ميناً عل قاعدة 
مقوّسة . تقَدّم منه ( عامر» وهرّه » فتأرجيح وصدر عنه صر ير 
ضعيف يشبه الأنين ! !| فسرت القشعريرة ى. بدنه » عندما 
در أن طفلاً كان يمتطى هذا الحصان فى. يوم من الأياء 
تعلقذ) آله قفاري تشوار0ة !| 

دلف و عامره من الباب المفتوح إلى حدجرة أخخرق وححد 
بها مهدين متجاور ين ؛ وصواناً. يحتوى على ملابس .. مد يده 
إلى رف وتناول منديلين صغيرين غ فوجد على ركن واحد 


- تطريرا باسم «عمرو؛» ) وعلى اللاآخر باسم 


سوه 1 ٠‏ الخبل عفيه السادة الى أن , | ١‏ إلى النافذة 
١ 1‏ | وأخخذ بنظر إلى جاخيل ‏ اللنجرة صل أغبوا ٠‏ وجلس على إفريزها.. 


وفادية» ! . . انهم اسما الطفلين بلا شك ! 
خرج مسرعاً إلى غرفة أخرى أنيقة مرتبة » يتوسطها سر بر 
واحد » لابد أن تكون هذه حجرة المربية ! . 
وكان « عامر» يجول وسط هذه الحجرات المهجورة التى 
ردمتها الأتربة » وقد نسبى نفسه حيئا أفاق من. ذهوله على 
أصوات تعالى من أسفل : أين أنث ياه عامره؟ . . اذا 
تفمل كل هذا الوقت ؟.. ... . هل وجدتث هذا :1 
فرجع وعامرء إلى" الثافلة ‏ واطل علي صانحاً : 
انتظرونى . . سأحاول أن أفتح لكم الباب.. سترون 
عجباً ! . . 
2 
كان « عامر» يشق طريقه وسط خيوط العنا كب البى 
تتدلّى من السقوف . كيا كانت سحب الغبار تتطاير من تحت 
قدميه تكاد تخنقه » وهو يسرع الخطى فى طريقه المعتم من 
الطابق العلوى عبر السلّم المؤدى إلى الباب الحديدى 
الفريضن . 


2 


لم يكن من السهل إزاحة المزلاج الحديدى الضخم الذى 
غلا الصنداً من مكانه 1 ولكن ٠‏ عام لمكن من ذلك 
أخيراً بعد جهد خارق ! . 

وكانت أشباح المغامرين تبدو له واضحة من خلف زجاج 
الباب المصنفر » وهم فى التظاره فى ( القرندة) الخارجية . 

وما كاد « عامر » يفتح لحم الباب . وتطل منه ٠‏ عالية ؛ 
على ضوه الشمس الذى تسرّب إلى الداخل- حتى 
صرخت : انظروا ! . ٠.‏ أهذا قط ؟ ٠‏ 

فضحك «١‏ رشدى ؛» وقال لا مظمكنا : بل فأر ! لا تخافى 
با ٠‏ عالية » . . هذا من فئران الغيطان ! إنها فى حجم القطط 
الصغيرة ! . . < 

عالية : أنا لا أحب هذا المكان". . إذا كان هذا شأنه 
هنا ..' فا بالكم بالداخحل .. وخاصة فى الطابق 
العلوى ! . 

عارف : لم نخبرنا ياه عامر» ماذا اكتشفت ؟ 

قص عليبم « علمر» هاشاهده » وقال : بحسن بنا أن 
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نصعد إلى جناح الأطفال . . فالضوء هناك كاف . . ويمكننا 
أن نسترببح على المقاغد . 

ارئقوا السلم ٠‏ ووقفوا عند باب حجرة الأطفال . كانوا 
ينظرون ى صمت ورهبة إلى العرائس والدمى . . وإلى المائدة 
الضغرة المهيأة لتناول وجبة . . والى الخصان: الخشى . 
مازال بقف فى مكانه فى انتظار من يمقطيه . . ! 

وأخيراً قطع «عامره خبل الصمت ». وقال : هذه 
الحجرات ترركت على خاها فجأة منذ زمن طويل ! 

عارف : ولم تمسسها يد بعد ذلك حتى هذه اللخظة ! 

عالية : هل تظنون أن أحدًا غيرنا بعل بوجودها , 
او دخلها قبلنا . 

غارف : لا أحد ! .. حت بقايا الطعام مازالت على 
لمائدة الصغيرة ! . . والأهم من ذلك أنه ليست على التراب 
آثار أقدام غير آثارنا . . ! 

وكا عام » بكر طوال الرقكعاى "عست إلى :أن 
فاج هم بقوله : زهذا من كأنه أن يسول ينا مأموريتنا ...ا 


بك 5 


ان السرٌ الذى يكن فى هذا القضر أخطر من أن أ نريكم 
فيه مى فى هذه المرحلة ! ولذلك نويت أن أبدأ 
وحدى [ . 

عالية : واد بول ف سنتركك وحذك ؟ 

غارف : هاذا تنتويه :ياه عامر» ؟. 

عامر : فكرت فى أن أبيت ليلتى فى القصر ! وحجرة 
المزئية مناشية 1:... زعا كتفت كينا فى أثناء اليل ١‏ 

عالية : لا » فهذا مستحيل ! لن نسمح لك بذلك ! 
سوف يساؤرنا الخوف والقلق .عليك ى كل ثانية ! . 
وسيزحف العنكبوت. على وجهك طول الليل ! . 

مقارة  -‏ ويفرضك فأر -القيط من أنفالك ١‏ . 

عامر : تعلمون جيدًا أنى لا أخاف الغناكب والفئران » 
ولا آبه بمقل هذه الأشياء الثافهة ! . 

وبعد أن ألق نظرة طويلة على « سمارة » قال له : 
وهارأيك فق أن يقرض 'فأر الغيط أنفك أنت أيضاً ؟ 

سمارة : وما ذخخل أنا فى هذا الموضوع ؟ . 


وف 


غامر : لأنك ستكون فى صحبيق أنت و« زاهية» ! فقد 
نتمتاج إلى 3 قال رسالة عاخلة الى منزلنا ؛ إذا 
ماحاق بنا الخظر ! . . 

سكت الجميغ أمام إصرار عامر» ٠‏ فهم يعلمون أنه 
إذا ضمّم على أمر فلن يثنيه عن عزهه شىغ . 

قال و رشدى » : اذا كات الأم ركذلك . . فساترك معك 
وسفروتة» أيضاً ؛ بعد أن تعودتك وألفتك !.. ومن 
يدرى ؟ قد تنفغك: بذ كاتمبا وحنة حرحتا وقت المازق1 : 

سمارة .: وكيف نقمم ف هذه الغرفة المعفرة المتربة ؟ 

عالية : يا غذر لك نا و عمارة» » وهذه حجج واهية ! 
سأقوم بنفسى على نظافتها وترتييها ! . . لنبحث الآن عن 


منفضة ! . 
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الضّوت المدؤى الغامض ! 


كات الوقت ظهراً عنناما 
اسك - 'القامروث 'المغادرة 
القصر» فقال «عامرة: 
سب ر جع اللآن الى منزلنا + لثلة 
تملق عليئا ١أم‏ محمد ) 
وام قلئ 4 وستملة 
الباب الحديدى, | هو. 


فلاأحد يأق ناحية هذا ا 
القصر. . فلا خوف من تركه دون اقفاله بالمزلاج ! 
سمارة : وهذا عين العمّل ! . . وبذلك نتفادى من تسلق 
الحا" للداغؤل "من النافذة الغلوية ١‏ . / 
كان الشيخ « عمرانت » ا عندما وصلوا الى المتوك 2 
ولكنهم وجدوا ٠‏ أم محمد : فى انتظارهم على الباب فى قلق 
بالغ . فصاحت فيهم : أين كنتم ؟ كنت على وشك أن أخطر 
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( النقطة ) عن غيابكم ! . 
عالية : لا تقلق علينا يا( دادة) ! فنحن لم نعد 
أطففالا ! 
وى التاسعة مسائء وبعد الاطمئنان على غيبة الشيخ 
«عمران ٠‏ : ودخول «أم محمد» إلى نخدعها - تسلل 
١‏ عامر» ووسفارة» ى خفة نحو القصر الغامض ! . 
وكان «عامره تحختضن وسفروتة». و( سمارة» محمل 
زاهية» على كتفه » ويتزودات ببطارية قوية ٠»‏ وببعض 
أصابع الموز والفول السودانى « لسفروتة » . 


الشمسى ١‏ لزاهية » ! 


. 'وبذور عباد 


مم ببق بالمنزل. بعد ذهاسها » غير « عارف » و وعالية 1 . 
ركان « روميل » ينبح ويزؤم ويحرى هنا وهناك يحثا عن 
عامرة.. وكانت «٠‏ عالية » تحدّث أخاها بصوت يرتجف من 
شدة الإثارة والتوتر : أنظن أنبما يرقدان الآن بسلام فى 
العض .. .؟ 


كك 


اوت 


فيجيبها « عارف » بصوت رزين ليطمثها : لا تقلى 
ياه عالية »«.. . سيستغرقان ى نوم عميق حبتى طلوع 
الشلى 1 : 

وفغلاً . . . كان و عامرء و و« تمارة » يسنتنرقآن فى هذا 
الوقت فى نوم عميق على سرير المرئية » بعد أن نظفته ورئبته 
«عالية » ! عيبل حين كانت ١‏ سفروتثة) ترقد ى حجرة 
الأطفال فى مهد «عمرو». أوهو مهد «فادية»؟.. 
ربما. . وو زاهية» تعلو صوات الملاسسن قرييافن وسمارة».. 

مُ ايتدأت الأحداث. فجأة ؟ 

فقد هب « عامر ؛ مذعوزاً من نومه » ليجد « سفرونة » 
تقبع فوفى صدره » وتحيط رقبته بذراعيها » وتثزثر فى أذنه ؛ 
وهئ ترتعد من شدة النوف !.. 

جلس ١‏ عامر » وهو يحتضن « سفروتة ؛ + وأخخذ يحدئها 
كانه مث آدمناء: إناذ) عدت يا و سفروتة ...ها اللي 
ازعجك ‏ ؟ 

وصحا « سمارة ؛ على صوت الجلبة » وقال : ربما شعرت 


و 


سفروثة» بالوحدة . .. فجاءت لانتس ينا ! ؛ . 
وكانت ٠‏ زاهية؛ تقف: أعلى الضوان وهى تضيح : 
« زاهية) مسكينة . . « زاهية» مسكيلة !. 
عامر : أعتقد أن صوتاما أفزعها ! . . 
سمارة : صوت من ؟ لم يدخل هذا القصر سوانا ! . . 
جلسا على الفراش وهما يتصنتان وبمعنان فى السمع . لقد 
خُيل لها أنهها يسمعان صوتاً ! . . أصوت حقيقة هو أم وهم 
هانه خا رهة. الكان ا :6 
لبد أنه الوهم » فعاودا الرقاد » و« سفروئة » مازالت 
تتعلق برقبة «عامر» » بغد أن رفضت بالحاح مغادرة 
الفراش . 
ولكن لم تمض عليهم| برهة قصيرة حتى قفزا من فراشه| 
على عبوت مدي ] : انه ليش :وعنا هذه 501 ! . 
سهارة : ما الذئى أنى بنا هنا ؟. . هذه هى مششورتك 
ياه عامر » ! .. هاهذا الضوت ؟ 
عامر : ربما دفعت الرياح الباب الحديدى ففتحته ! . . 
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سيارة : هذا مستخيل ! . . فالرياح ساكنة ! .. 

غافر > ماارابلف 3 عل تقتفك لكشن نضدر هذا 
الضوت ؟ 

سمارة : كيف نذهب فق منتضف الليل لنجوس خيلال 
الظرقات المظلمة والحجرات المهجورة والسلالم المتربة .' 
والعنا كب والفثران . . ! 

عامر : على كل حال اذا عاذ هذا الضوت مرة أخرى 
اذهب يدق لأرى مصدرة ١‏ مها كانف الظروف ١‏ 

تم عاودا النوم ؛ ولم يعد يسمع فى الخجرة غير صوت 
ثرثرة «زاهية» ؛ وسمههات «سفروتة » التى كانت. لاتزال 
تتعلق « بعامر » . 
٠‏ وهكذا ناما حتى الصباح + ليستيقظا على أول خيط من 
ضوء الشمس وهو يتخلل النوافذ . فنهضا بسرعة ؛ وغادرا 
القضر إلى المترك ٠‏ قبل أن 'يتنبه الشيخ . «عمران» 
وه أم محمد » إلى اختفائهها ! . 

وبطبيعة الحال لم يفت ١‏ عامر ٠‏ قبل مغادرته القضر- 
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أن يتفخص آثار الأقدام على الأرضيات المتربة ! فلم جد غير 
آثار أقدامهم الى خلفوها ! .. حبى اقدام «سفروتة» ء 
ها هى ذى تبدو من بينها واضحة مميزة ! . . 

كا كان البات الخارجى محكم الغلق !.. إذن لم يكن 
هذا الباب هو مضدر الضوت المدوى الذى أفزعها فى جيم 
اليل 1 + 

فا مصدره إذن » والشواهد تقول : إنه لم يدئخل 
أو يخرج أحد من القصر غيرهم ؟ هذا لغز تحير فيه ٠‏ عامر» ! 

كان الشيخ « عمران» و١‏ أم محمد » مازالا يستغرقات ى 
نومها : غندما وضل «عامر» وسمارة إلى المنزل فى السادسة 
صباخا . أفا وعارف » و وغَالة » و و روفيل ؛ ووافرجان »* 
فكانوا فى انتظارهما قبل بزوغ شمس الصباح . فكان بينهم 
لقاء خار» تبودلت فيه الأحضان والقبلات . 

وكالعادة :. أخالت: الاسغلة على «عامرهءه من 
٠عالية»‏ ! .. كيف أمضيا ليلتهها فى هذا القصر الموحخش 


المهجور ؟ . . وهل سمعا أصواتا كما يُشاع أو اكتشفا سرًا 
تَنْديدًا ؟  .‏ زهل 1+ وهل ان ؟ 

روى ١‏ عامر ؛ ما حخدث + وكيف أن «١‏ سفروتة ٠‏ أيقظتهما 
بعد أن أفاقت من نومها مذعورة على صوت عجيب مفاجئ 
يدوى فى أرجاء القصر! . . 

غارف : ربما كان ضوت باب يُقفل ؟ 

عامر : أبدًا . . فقد تيقنا ذلك قبل مغادرتنا القصر ! . 

عالية : ريما دخل أحدهم القصر ؟ 
سمارة : لا » فى نعثر إلا على آثار أقدامنا وأقدامكم فقط 
فوق الأتربة المتراكمة ! . 

عارف : هذا عجيب ! . . هناك سر مبهم خطير يكتنف 
هذا المصر! . 

عامر : وأعتقد أن الكشف عنه سوف يحتاج منا إلى 
خوض مغامرة خطيرة ! 

عالية : وهل أمامنا وقت للمغامرات والشيخ ٠‏ عمران ؛ 
لنا بالمرصاد ليل نهار ؟ 


آة 


وإذا بالشبخ « عمرات ١‏ يبل عليهم بطلعته » وهو يقول : 
أرى أنكم جَميعاً فى انتظارئ ! هيا بنا لتبدأ .الدرس .. 

وكان الشيخ معجبا بالسهولة والتعمّق الذى يستوعب به 
هؤلاء الأولاد ذرؤسه ! . . ويعجب للهدوء والاستكانة التى 
بتقبّلون بها أوامره وتعلماته بالرغم هن تحذير ‏ أم محمد » له 
انيم عى قذن كبير من الشقاوة:. . ! 

ولكن فى الوقت نفسه » كان للمغامرين رأى آخر فى 
الشيخ : عمران» ! كان رأيهم فيه أنه ليس على مستوى عال 
فى التدريس . .. والتبحر ى اللغة العربية ! 

قال « غافر» : ألم تلاحظوا أنه كثيراً ما يحظئْ فى النحو © 

عالية : لاحظت ذلك ؛: فهو ينصب الفاعل ويرفع 
المفعوك. ى. بعظل الأحيان . . ؛! 

سمارة : وكيف بتأتئّى ذلك وهو مدرّس للغة العربية ؟ 

عافر : وهذا هو وجه الغرابة . . وتما يقير الشك ! 

وكان الشيخ ٠‏ عمران» يتابع الدرس بهمة » والمغامرون 


ينضتون له باهيّام ؛. لعلهم يكتشفون له بعض الأخطاء 


إن 


اللغوية ! 
وفحاة بادرة « عامر » بالسؤال : لاخظنا أنلك مهتم 
با أسثاذ بالتنزه والسير الطويل ! . . 
الشيخ عهران : نع ...العم .:.. هدة. اكئ. غنوابيى ! 
غالية : .ولكن. ليس .فى هذه التاحنية” غير المزارم 


غارف : ولا شىء فيها يستحق الزيارة . . فأين تذهب ؟ 

الشيخ عمران : على العكس ؛ فى هذه الناحية الكثير 
فيا يستنحقى. المغشاهدة ! 'فانا أداوم على زيارة بلدة 
6 سنديون 6.. . . وآتنزه على شط الرغة , . 

7 ضمت قليلة ٠‏ وقاك : وبالامس زرت هذا القصر 
المهخجور الذدى يطلقون عليه قضر « عباس أغا» 1. 

الها من مفاجأة غير سارة لم تككن لمم على بال ! الشيخ 
١‏ عمراك» زار القضر المهجور 1 هل يكوك قد اكتشف آثار 
أقدامهم حول القضر أو ذاخيله ؟ 

غالية : وماذا تزور فى هذا القصر؟ انه مهجور ! 


| ل" 


عامر : ولأ نعتقد .أن به شيعا يستحق المشاهدة .. 
غارف : هذا القصر عبارة عن خرابة والشائعات المحيفة 
حوله كثيرة ! احذر يا أستاذ الا أصابك هته مكروه ! 
الشيخ عمران : أنا أخالفكم فى الرأى . . فهو قصر 
تاويخى ! . . ليتبى أتمكن من دخوله واستطلاع خخفاياه . . ! 
وكان هذا التصريح الأخير هو أسواأ ما سمعوه من 
الشيخ ! . . وكان 7 عامر » يفكر فى هذه اللحظة : أليس 


من الأصوب أن يقفل الباب الخارجى بالمزلاج من الداخل.» . 


حتى يصدٌ الشيخ عن الدخخول ؟ . وى هذه الحالة عليه أن 
يرسل : سفروتة » بالحبل الى النافذة العلويّة ليجرة الأطفال » 
كلا عن له هو أو إخخوته دخول القصر. . ! 

يالها من مضايقة شديدة: سوف يسبيها لهم تدخل هذا 
الشبخ ! . . ومن الآن فصاعداً . . ما عليهم إلا أن-يأخذوا 
حذرهم من الشيخ عمران » !- وان يراقبوه مراقبة الظل 


يرتابول فيه . . 


+ 


الّغز المثير ! 


كان" المفق غلية: :بين 
المغامرين أن بيت :عام » 
هذه الليلة ف القصر 
بمفرده ! . . وعلى ذلك ظل 
ساهراً فى حجرته » على حين 


نام الجميع 2 5 , 
5 .ىن إل 1 


اطيادية -عقرة ١‏ «مماءة 
وكا عَوّدهم الشيخ «عمران» كان المفروؤض أن يكون فى 
عه . مثل.:أساغة “مضنت عل 'الآقل :.: :وكذللك 
٠‏ أم محمد » ء أما ٠‏ أم شلى ؛ فهى تقض الليل عادة فى بيبا 
مع زوجها ٠«صميدة0.‏ 

تسرب :عامر» يخفة وحذر بعد أن اطمان عل نوم ' 
المغامرين . وكان « روميل ٠‏ يسير فى أعقابة » يبز ذيله فرخاً 
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لخرؤخة مق المزل إلى الخلذء :.١‏ 

شار سيراً حثيئاً وب القصرء إلى أن لاح له شبحه . 
يربض أمامه شاعاً وسط المزارع » كان القضر يبدو له فى هذه 
الليلة أكبر حجماً ما كان غليه فى الأيام اللاضية ١‏ 

وق أمام ش شبح القصر صامتا . ثم بدأ يصدر صضفيراً خخافتا 
من ةلاخن ننه القود بالوصفة 1.... إنه. ليس 
جباناً . . ولكنبا الرهبة الى تملكته وسط هذا الظلام الدامس 
اس ١‏ 

وإذا به يكن فجأة عن الضفيرء ويقبض على الطوق 
الذى يلتفَّ حول رقبة « روميل » لمنعه. عن الحركة 
دالج : - ٠:‏ 

لقد شاهد ضرءا قرب القضر ! كان يحاول. أن ممترق 
الظايات ببصره ؛. شمن هذا الضوء الذى يتحرك هنا 
وهناك . . . وكان صتاحبه يبخث عن شىء: ! 

لقد تاكد له الآآن أنه ضوء بظارية ! . . فن يكون هذا 
الفحضن 6 : ومن تبتوك ,له نقدية أن وم حول هدا ‏ القصر 


من 


اللهجور فى مثل هذا الوقت المتأخر من الليل ؟ . رن 
«رشدئ ٠‏ والسفروية 9 2.0 هذا مستعد 1 
أيكون أحد ( المتشردين ) يبحث عن وسيلة لدخول القصر ؛ 
إعضى فيه ليلته ؟ هذا جائر ! 

فتحرك ١‏ عامر» ببطءع وهو يتبع هذا الضوء عن كثب 
بعد أن تبيّن له أن صاحبه يتفخّص النواقذ والأبواب؛. . : 

وفحاة ورد على ذهنه خاطر مزعج ! . . ماذا لو عثر هذا 
الغريب على الباب الحديدى ؟ فا عليه إلآ أن يدفعه لينفتيح 
امامه. على مضراعيه ! . . وعندئل . ...هل ايدتخل :هذا 
الغريب القضر 

جر عي وتسلل على أطراف أصابعه حتى اقترب 
قليلاً من الضوء . وإذا به يتوقف وقد اتسعت حدقتاه من 
فرط الدهشة ..-وتسمرت قدماه من «هول المفاجأة . 

م يكن هذا (اللتشرد) الغريك الذى' بشسخص الزافة 
والأبواب . . وبحوم حول القصر المهجور ببطاريته فى ظلام 
الليل + ليبحث له .عن ملجا يأويه كيا كان يظن.. : سوى 


باق 


الشيخ واف ١‏ 

انه لايصدق نفسه !.. ولكن ها هوذا الشيخ 
: عمران » يقف امامه الاك بلحمه ودمه . ! 

فاه 

تحير ٠‏ عامر » أشدٌ الحيرة عندما فوجئ بالشيخ « عمران » 
أمامه ! ما الذئى أى به إلى هذا المكان وهو المفروض أن 
يكون الآن نائماً فى فراشه ؟ . 

حقيقة إن لغز الشيخ « عمران » فى رأيه يفوق فى غموضه 
هاا يدور وول :عل القشس من كبائعات واصران 1. 

قرّر ( عامر» أن يعمل بسرعة » فرأى أن يدخل القصر 
منتبزاً فرصة ابتعاد الشيخ إلى جهته الخلفية: وأن يغلق 
الباب بالمزللاج ٠‏ من الداخل ! . . وهكذا لن يتمكن اه 
الدخول مهها حاول ! .. . اللّهم إلا إذا تسلّق جبلاً إلى النافذة 
العلوية ! ولكن لن يستطيع طبعا . . 

وقف « عامر » فى الداخل وراء زجاج نافذة يراقب 
الشيخ « عمران ٠»‏ وهو يصول ويجول ببطاريته . ولكن لم 


لت 


مض علية برهة وجيزة حب تردّد الصوت المزعج المدوى بغتة 


1 أرحاء القصر ) واستمر ى دونه بعض الوقت ! 


جفل ١‏ عامره وشعر بالآضطراب . وفكّر فى أن يصعد 
إلى حجرة الاأطفال ٠‏ وأن يغلق بابها عليه بالمفتاح ! 
ولكنه عدك عن رأبه ؛ لأنه كان يتحرّق إلى اكتشاف حقيقة 
الشيخ « عمران ؛ ! والأهم من ذلك »؛ الى معرفة مصدر 
هذه الأصدرات المليمة ! .. انه يعتقد أنها تأق من 
أسفل.1. .. ريما من يدروم . . أو قبون. . أو مرداب ! . 
فثل هذه البيوت الأثربة تمتلى' عادة بالبدرومات والأقبية 
والسبراديب.. . أو ريما من تحت الأرض ١‏ هذا جائز أرضاً ! 

كان يجول ببصره من خخلال النافذة ع عن 1 
«عمران .٠»‏ ولكن ضوء بطاريته اختنى الآن تماماً ! . 
ذهب العيج؟ لايد أن دوى الصوت وصل الى. سمعه 
أيضا ..(١‏ فهل توارى فى مكان مابين شجيرات الحديقة 
اوانصرف الى حال سبيله ؟ . . 

وفجأة هتف : عامر» لنفسه : آه لماذا لم أفكّر فى ذلك. 


قم 


من قبل ؟ أيكون الشيخ عمران ضالعاً فى هذه المسألة: وأنه 
لحن الآن بمن يصدرون هذه الأصوات ؟ على الأرجح أن 
هذا هو سبب محيئه إلى القصر هذه الليلة ! . . نع . . لقد 
جاء الشيخ لينضم إلى أصدقائه فى مكان ما بالقصر. . 

حار «عامر» فيا يفعل الآن بعد أن هدأت الأصوات ؛ 
ويم على القصر بيكون عذيف » واخجتق كل آثر للشيخ 
«:عمران » ! . 
ولأول مرة تملكته الرهبة بعد أن وجد نفسه وحيدًا فى 
الظلام ٠‏ لا يحرْق على اللحركة . أو إضاءة بطاريته ؛ 
لثلا بفضحه ضوءها ! فأخذ يفكر فى هدوء وروية . . 

كان عليه أن يمار #بين مغادرة. القضر فى الحال ... 
أو الصعود الى حجرة الأطفال وإقفال بابها عليه بالمفتاح . 
أو ١‏ الببحت عن مصدن الفرضاء ال تآل قن اياطن 
ا : 

فوقع اختياره على الرأى الأخير :دون تردد.! ١.‏ كيف 
وتفوته هذه الفرصة الذهبية. وهو هو أمام لغز هبهم مثير قد 


١ 


يكشف حله عن الغموض الذى يحيط بهذا القصرء ويضع 

حدًا للشائعات ١‏ الى تدور حوله ؟ 

تسل بخفة فى اتجاه يظن أنه يؤدى إلى المطبخ تشجمع 
وضوب الضوء ع فل غيل ثرا لبصرات' أقدام على الأتربة 
الكشيفة اله نبى تشترش الأرض الحجرية ! فتركه الى حجرة ‏ 
محاورة وجد بها حوضا رخخاميًا . . وبالوعة . . وطلمية لرفع 
المماه عرلاها الضداً . ربما كانت حجرة الغسيل وم يحد مها 
نضا أى أثر لوقع أقدام ! 

حفيفة هذا شىء ‏ مين اا كيف ادن ءا حله 
الاصوات من هذا الاتجاه ؟ وكيف يكون للشيخ « عمران ؛ 
دخل فى ذلك ولا أثر يدل على وجوده فى هذا المكان؟ هذا 
امر يحتاج إلى .ايضاح من الشيخ نفسه ! . 
: إنه سوف يستدرجه غداً بلباقة فى أثناء إلقاء الدرس , 
لعله يفصح له عن. بعض ماخ عليه ! .... أما ,الآن 
فسيصعد مع ١‏ روميل » إلى الطابق العلوى ليبيت_ ليلته خنى 
الصباح . 


ا 


5” 


كان التعب يبدو واضحاً على وجه الشيخ « عمران » هذا 
الصباح » ولم يبك ر كعادتةه فى بدء الدراسة ! وكان ٠‏ عامر » 
فى انتظاره بالمرصاد ! . 

وكان و عام )قد فو" عل االغائرين الجداك الليلة 
الماضية » وشكه فى. تصرّفات أستاذهم .المريبة ! > وكانوا 
يستمعون إلى روايته وهم غير مصدّقين ! الشيخ « عمرات » 
بجوم خول القضر فى منتصف: الليل ٠‏ هذا مستحيل ! . 
وان صحّ فهو أمر يدعو إلى الدهثة والتساؤل ! . . ولاذا 
يمن عنهم هذه الجولات الليلية الغامضة ؟ . . ألا تكفيه 
مشاويره النهارية ؟ 

استبل الشيخ رعوات» الدرانة اباعتدارة عن اتاتره 
هذا الصباح . فبادره « عامر » بالسؤال : هل قضيت ليلة 
هادئة بااأستاذ ؟ 

فأجابه الشيخ وقد يدث عليه الدهقة نع . . هادثة 
عدا ار 


عا : أما آنا ققد انشفظة ارا بعك أن أصابنى 
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القلق ! . .. هل. سمغت أصواتاً ؟ 

الشيخ عمران : أصواتاً !| أى أصوات ؟ 

عامر : جرد أصوات ! ربما كنت مستغرقا فى النوم فلم 
تصلك ميا اشن 11 

الشيخ عمران : هذا صحيح ... رحت فى سبات عميق 
حتى أنى تأخرت فى الصحو من النوم ! 

م نادى الشيخ « أم شلبى ٠‏ وسأها أن تناوله كوباً من 
اللين 21 : 

ياله من ماكر ! . . إنه يريد أن يغيّر يحرى الحذيث ١‏ .:. 
ولكن ٠‏ عامر» لم يمهله » ففاجأه بقوله : يل إلى أنى ممعت 
وقع أقدام تجول فى المتزل وخارجه فى أثناء الليل . . هل من 
غادتك .يا أبتتاذ ‏ أن سير فى . أثناء توقلف © . 

فأجابه الشيخ باقتضاب : لا ء لا ... على ( بفنجان ) 
من القهوة يا« أم شلبى » ! . ١‏ 

عامر: إذن من كان يسير فى الليلة الماضية ؟ هل أنتك 
ياه عارفت 0 ؟ أو رما كان وممارة» ؟.. أو هل أنت 


د 


با( عالية ‏ ؟ 
فأجابه الجميع : لاء لا ء لم نغادر فراشنا ! . 
وهذا ماكان يرمى اليه « عامر » ! لقد تأكد له.الآن أن 
الشيخ « عمران» يريد أن يخنى عنهم تحركاته ومهامه الليلية ! 
انه يودٌ أن يحتفظ بهذا السرٌ لنفسه ! لا بأس !.. هذا 
شأنه .وحده ! فى الوقت الحاضر على الأقل ! 
وبعد أن" انتبى ‏ الدرسن + وذهب عنبم. الشيخ للقيام 
ببعض جولاته الغامضة - أخذ المغامرون. يتضاجكون 
ويتندّرون -على المجاورة الكلامية البارعة الى جرت بين 
وعامر» والشيخ « عمران» . 
عالية :. هذا واضح !.. . إنه يخْق عنا شيئاً هاما ! . 
سهارة : كان فى امكانه أن يقول بكل بساطة ... انه. شعر 
بأرق ...ودعي لعمنى الله ١‏ 
عالية : ولكن كيف يتمكن الشيخ من دخول 
المر؟ 
عامر : ربما عن طريق سرى آخر لم تكتشفه بعد ! . 


14 


ساقضى الليلة فى القصر. . وسأرى هل الشيخ سيظهر هناك 
هرة أخرى ؟ 

عالية : ليا « عامر » ! سناق معك فنحن ل.: قشعا 

ظ 1 1 : 

عن هذا الشيخ حبّى الان ! ولا يوجد هبرر لذهايك 
وحدك ! 

عارف : صحيح هو يبدو لئا طنيا ماذح ! لأولكنه 
قد يكون فى الحقيقة أخطر مما نظن ! . 

عامر : لا مانع من ذهابكم معى على أن تركو 
القفصر عمفردى قبل حلول الظلام . . فات لى هدف من وراء' 
ذلك . 2 


الجولة الكشفية المثيرة ! 


الم ١‏ 
القصر فى الثانية بعد الظهر ؛ 
للقيام يجولتيم الكشفية !.. 


الغلانى 0 لا يفارقهم : 
ازو 0 / وومرجاد» 


ووزاهية» : فالكلب الأمين 


سينيهم بغريزته إذا ماأحاق 

ب النظر1. . والببغاء اذ كية يمكنها أن تطير لهم برسالة إلى 
الخارج ! ما وقعوا فى مأزق أو كمين !, أنا'القط الشقى 
فكانت وظيفته حايتهم من مضايقة فران الغيطان 
اليد 1ك 

ومع أنبم كانوا يدركون مدى هذه المحاطرة فان الترقمات 
والإآمالٌ العريضة كانت تدفعهم إلى القيام بها رعيااغذ 


5 
ع 


خطورتها ! . 


ماذا ياترى عساهم يعثرون عليه فى هذا القصر الأثرى 
الغامض ؟ 


قادهم « عامر» إلى المطبخ » ومنه إلى حجرة الغسيل 
الواسعة . نهم يعتقدون أن الأصوات تأق هن هذه 
الناحية . . ومن باطو الأرض يالذات .,. من فقوأو سردات 
أواما أهِبه ! ' 

كانوا ينبمكون فى البحث عن أى ذليل أو أثر يقودهم 
إلى الكشف عن الطريق إليها . ولكنهم عجزوا عن ذلك . 

وكان القط « مرجان » مشغولاً عنم بمطاردة عنيفة لفار 
سمين » هرب منه إلى شق فى ركن من الحجرة ! . . وكانت 
هذه المطاردة تثير الغبار الكثيفٍ » حيّى ان «١‏ عالية » شعرت 
بالاختناق ! فذهبت إلى « مرجان » لتبره وتنهاه عن هذه 
المطاردة ! 

وهناك ى ركن مظلم كانت تنتظرهم المفاجأة 
لكر 1 2 اذ كشلق الغبار ‏ المتظاير تحت أقداء 


5 


« مرجان» » عن حلقة حديدية مثبتة ى بلاطة حجرية كبيرة 
مربعة ! . . 

فضاحت «.عالية ٠‏ من الدهشة ٠:‏ انظروا ! لقد كشف لنا 
«مرجان؛ عن شىء عجيب . . ! 

تكالب المغامرون على الحلقة » وكأنهم عثروا على كنز 
نين 1 . فقال وعامر» :,هاقد وقعنا أخيراً على مفتاج 
الممّ ! . . أعتقد أن هذه البلاطة ستكشف لنا عن مدخل 
أودرج يؤدى بنا إلى أسفل ! . 

عالية : انه يشبه تماماً مدخل الحجرة السرية لقصر 
٠‏ حخيرة قارون» ! هل تذكرون مغامرتنا هناك ؟. . 

سهارة : وكيف انين وقوق وراء الستارة ساعات 
طويلة:» ورقاذى المتعب نحت السرير؟ 

حاول وعامر» جذب الخلقة. الجديدية بكل ما أوق من 
قرة : ولكنها استعصت عليه ! - . فقال : إن أخذا لم يسما 
منذ عشرات بل ربما مئات السنين ! أعتقد أننا لن نتمكن من 
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غارف + ستجاول على كل حال . . اصعد بام معارة» 
واحضر لنا الخبل الذى تسلقته ١١‏ سشروتة) من حجرة 
الأطفال :! , سندجله ىق الكلقة » ونتعاون 00 عل 
. لعلنا ننعجح 000 

أ هم «سمارة ؛ بالحبل الرفيع . وأدخلوه فى الحلقة . 
وتكاتفوا على جذبه ٠‏ وكاأنهم فق هباراة لشِد الحبل ! . 

وكا يحدث فى مباريات شد الحبل للفريق الغالب حدث 
للمغامرين أيضاً ! . . فقد انفتحت البلاطة فجأة » وتكوم 
المغامرون بعضهم فوق بعض وهم بتصايخون بعد أن تساقطوا 
على الأرض المتربة 1 . 

نمضوا بسرعة وهم يتسابقون إلى التطلّع داخل الفتحة 
المظلمة . ضوف عاهر ) بطار بته 3 فشاهدوا ا حجري 
جبط إلى أسفل . وكانت رائحة الرطوبة والعفن المتصاعدة 
تركم انوفهم ! 

عام > له الك ق. ٠‏ أن هذا السلم يقودنا إلى 
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هبط المغامرون الدرج باحئراس شديد » وقلوبهم تدق 
بعنف من أثر الرهبة والإثارة . . والتطلم إلى المجهول ! . 

وجدوا أنفسهم - كيا كانوا يتوقعون - يشقون طريقهم 
وسط خيوط العنكبوت فى قبو متّسِع ٠‏ يكتط بالصناديق 
الخشبية المتآكلة » والبراميل الفارغة » والبلاليص . . و 
ذلك من المهملات والقاذورات ! . 

سادهم الصمت العميق فترة طويلة » إلى أن همس 
؛ عامر» : ليتنا نسمع الآن تلك الأصوات ! . . لو سمعناها 
لعرفنا مصدرها ! . 

عارف : ولكن لا شىء هنا يدل على وجود مؤلوق ! . 
لد ام لأقدام .. ...أو أعقاب لجار لاشىء هنا .:.. 

سهارة : اذن كيف نصل: الى حل هذا .اللغز؟ 

عامر : سأقضى فى هذا القبوليلة بمفردى ... إذا تكررت 
هذه الأصوات ! . 

عارف : والأفضل أن تمبط إلى هذا القبو. . قبل 


صدور هذه الاصوات ؛ ججى تتتبع آثارها اذا حدثث . ! 


عالية : لايا: عامر» !.. فق ذلك مخاطرة كبرة . 
اشرض “أن أحدهم فاجأك والك يجدك 1 

عامر : مالي حرا ١‏ ا أل وبر ان 00 بل 
نتيحة ! . 

اكتفوا بما رأوه ع وصعدوا إلى فوق » والسعادة تغمرهم 
بكشفهم الحديد ؛ ولكنهم ما كادوا يصلون إلى المطبخ حبى 
توقفت « عالية ..٠‏ وأمسكت ا 0 
جيعها. السام ! 

اا ا 5 

عالية ٠‏ نعم » سمعت أصواتاً تتح 11 

سهارة : أمرات 2 #ابدا لل لم غيرنا فى القصر! . 
عارف : هذا محتمل ! لأننا أهملنا اقفال الباب المذارجى 


من الداخل بالمزلاج . 


عامر : ساذهب لأتحرى بنفسى . . لا تتجركوا . 
اطفأ « عامر» بطاريته » وتسلل حتى وضل باب ا 
بنفتح عل صالة القصر الواسعة .. دفم الباب برفق وأطل من 


“١ 


فزجة ضيّقة ..فاذا به أمام مفاجأة مذهلة:: لم يكن أحد من 
لمغامرين يتوقعها ! ظ 

كان الشيخ « عمران » يتوسّط الصالة . وهو يتحدث إلى 
شخصين ! وكان «عامر» يستمع إلى حديثهم فى ذهول ٠‏ 
والشيخ يقول لما : والآن .ماذا تستنتجان ؟ . فالقصر يمتلى 
بآثار الأقدام ! . . يحب. أن نعثر على أصحابها !... ومن 
الذى ترك الباب الخارجى للقصر مفتوحاً ؟ ألا يدل ذلك على 
أن جَمْعاً غفيراً يستعمل هذا القصر لغرض مريت ؟ ٠‏ . ومع 
كلٌ ذلك فل نعثر على شخص واحد داخل القصر . . أووحتى 
غل 'بصيص .من. نور يدلنا على من يدخل هنا ! .+ 

فأجابه. أحد الرجلين قائلا : لقد عجر عقلنا .عن 
التفكير . . هذا لغز. . على كل حال .. هذا القصر هو 
لكان . ول مكات غيره ١‏ القت أمامنا شوق وتحب أن 
بدأ" اليال 1 ...هنا با إلى افوق 2 . 
ظ اكتنى ٠‏ عامر» بما سمع "بعد أن تمرك الرجال. الثلاثة. فى 


طريقهم إلى الطابق العلونى . وما إن دخل على المغامرين: ٠‏ 


ركنا 


حجّى بادروه بالقول : هادا؟ هل شاهات احا ؟: : 
عامر : الشيخ «-عمسران , . . ! 
غارف : الشيخ 1 عمران » ! هذا غير معقول ! . 
عامر : نعم . .. هو بعينه . . كان يتحدث إلى رجلين . 
تبدو القوّة المخارقة فى أجسامها . . والشراسة فى عيونبيا ! 
ام ديروت لمر 1 ظ 
عارف : كنت أشلق كثراً » ولكن الآن فقمل نت لنا 
أن الشيخ. «عمران» ليس" مدرسا !1. . انه مدرس 
مزيف . . ! 
سمازة : ماذا يبمّنا الآن اذاكان مرَيّفا ! أو غير ميف ! 
يحب علينا أولاً أن ننفذ يجلدنا من هذا المأزق قبل أن 
يكتشفوا وجودنا ! 
عامر: لقد' توصّلنا حتى الآن إلى نتيجة مؤكّدة ! . . 
وهى أن أشياء غريبة غامضة تجرى فى هذا القصر ! . . وأن 
الشيخ « عمران ٠‏ يشترك فيها. . 
عارك : أو ربما يكون هو الرأس المدبر ! . . 


ونا 


غالية : ماذا نفعل الآن لو اكتشفنا هؤلاء الرجال ؟ 
غامر : سنتتبز فرصة وجودهم بالطابق العلوى ؛ ونغادر 
هنا المكاة فى '"الطيالة . 
عالبة : واكتشافنا لحذا القبو.. هل نتركه لهم لقمة 
نائغة ؟ 
عارف : بمكننا أن نقفل باب المطبخ بالمفتاح . . وناخذه 
ما 1 
عامر : كيا فغلت الشىء نفسه بخجرة الأطفال . 
إن يتمكنوا من اقنخامها أيضا 1؛ . 


8 تت 


وقد عدت 1 هذا المشاء ما كاد بقلب خطط المغاهرين 


زأما غلن) عَفك 01 اذ تلقّت اأم محمد ) نبأ عديزلة. 


بضرورة عودتها إلى القاهرة فوراً » للاعتناء بأختها 
( الوحيدة ) الو أفِييك ىق حاذث ! . 

انزع المغامروك لهذا الخير المؤسف » وقالت « عالية » 
وهى تواشيها : 
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تحتو أل تدا 3 عليبا قريبا ! . . وماذا نفعل من غيرك 


بادادة ؟ 


أم محمد : البركة فى «أم شلى ؛ . . ولا تنسوا أيضاً 
الشيخ « عمران ؛ ! فهو رجل عافل . . هّن . . مسئول . 
ويمكنكم الاعتّاد عليه ! 

مسكينة (أم محمد !2.0. إنها لا تعرف ها يعرفه 
المغامرون عنه ! . وإلا فا كالت مثل هذا الإطراء والمديح 

على هذا الشيخ المزيئف الغامض ! . ولكن من أين لها أن 
؟ 

وصل الشيخ على حاره قبل أن تغادر ١‏ أم محمد 
المتزك © .فأخيزثه ييا حيدت . وسالدنة أن ينوت غيا فى زعا 
المغاهرين ختى عودتها ! . 

رممهم الشيخ لشيخ ١‏ عمران ١‏ بنظرة فاخصة دات معنى : 
وقال وهو يبتسم 5 ابتسامة باهتة : عال ! عال. ! هن الإان 
فضاعدا ساتوى أمركم نيابة عن السث «أم محمد » . ! 


م نظر إلى :ساعته ؛ .وقاك فى حَزْم :. الوقت .متآخر . 
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حانَ ميعاد النوم الآن ! . . وأطفثوا الأنوار بعد عشر دقائق 
من فضلكم.. سنبداأ الدرس . غدا كالعادة فى الثامنة 
ضباحاً ؟ 

انصاع المغامرون وهم بشعرون بالضنيق. لأمر الشيخ 
و عمران » ؛ :ودخلوا حجراتهم. زغما عنهم : وكان « عامر ' 
أكثرهج عورا بالمضايقة . 

وكانت و عالية » تشاركه فى حجرته ؛ فقال لحا : الى 
متأكد أن الشيخ سيذهب إلى القصر الآن ومن الأفضل أن 
أمتيقة . . وأتنظره هناك . . 

وأخيراً قرر « عامر ؛ أن ينتبز فرصة وجود الشيخ فى حجرة 
نومة » وتسلل إلى الخارج . وكانت «غالية ٠‏ تتشيث به 
مستعطفة : لا تذهب يا ١‏ عامر» ! . . لم يغمض لنا جفن 
كلا تذكرنا أنك تنام بمفردك فى هذا القبو المظلم . . وسط 
الفثران والأصوات الغامضة ! لايد أن أذهب معك ؟ 

عامر : طبعاً لا يا ٠‏ غالية ؛ ! . . اطمئنى ماذا يمكن أن 
يدث الى * ال قىه طعا ! 


+ 


ضبعة أبو العينين |0 | 


استيقظ المغامرون 
مبكرين 1 السادسة 
مماعات واجتمعوا ‏ فى 
حجرة «عالية » » انتظاراً 
لوصول «عامره؛ ‏ هن ' 
القصرء ولكنه لم يصل فى 
مبعاده المننظر ! .. وعندما 
شوق 7 الا : 
استبدٌ بهم المذوف والقلق » وضعف أملهم فى غودته هذا 
الضباح ! أيكون حدث له مكروه ؟ فليس من عادته أن 
يخلفق ميغاده ! . . 

ناداهم الشيخ « عمران » وكان يترأس المائدة » فذهيوا 
وجلسوا ىق وجوم ٠‏ دون أن يتطلعوا فى وجهه » أوحتى 


,) ضبعة > (عزية‎ )١( 


ذا 


بقرئوه نحية الصباح ! . . 

اندهش الشيخ لهذا التغبير المفاجئّ ى سلوكهم » 
ولعلامات الاشمثراز البادية على وجوههم ! مع أنه - فى 
اعتقاده - لم يبدر منه ها يقير غضبيم عليه ! . . 


الشيخ عمران : ماذا بكم ؟ . . مالكم مكتثبين هذا 


الصباح ؟ 

أرى أن تصرّفكم غريب ! . . لماذا لم تخبروى بالحقيقة ‏ 
فقد أتمكن من مساغدتكم ؟ أنا لا أرى «عامره . . اين 
هو؟ 

فأجابته (١‏ غالية » ذون: أن تنظر اليه : .لا ندرى ! 

غارف : رعا نت تعرف أنت أين هو يا أسثاة ١‏ : 

الشيخ عمران : وكيف أعرف أنا؟ ألم ينم معكم ى 
حجرثه الليلة الماضية ؟ 

بالجرأته غلى الكذب ! ولكئه معذور . . فهو يجهل طبعا 
أنبع كشفوا سثرة ! . . وأنهم سكتوا خى هذه اللحظة عن 
فضحه ! . . أما الآن وقد اختى « عامر» فالوضع اصبح 


نا 


قط . ...وآن الأو ان لاتخاذ إجراء خامم ضد هذا الأقّاق 
اريت“ لفن 1.. 

نبض الشيخ « عمران ؛ فجأة » وقال : سأترككم الآن 
لحالكم حتى تعودوا إلى طبيعتكم : فكوا قليلاً وأخبرونى 

وبعد أن اخنى عن أنظارهم » قالت ١‏ غالية » : عندى 
شعور خفى بأن : عامر ؛ فى خطر داهم ! . . يحب أن نفعل 
شيعا 1 ١‏ 

سمارة : هلموا بنا الى القصر ربا عرفنا سر تأخره ! 

عالية : قد بكون ى حاجة الىمعونتنا ! . . 

عارك : هذا ليننن: من الحكة فى تى 1 .: اذقد 
نلحق به ! . ظ 

عالية : وما العمل الآن؟. عل استركه مكقةا بن بد 
الشيخ ١‏ عمراتك 2 ؟ 

سمارة : إذن نخطر البوليس عن غياب و عامر» . . 
وعما نعرفه عن هذا الشيخ المزيف . ؟ 


نو 


عارك : خسنا .١!‏ نننظر قليلا فإذا لم يظهر. 
فئخطظر عن اختفائه 1 

وبين 7 فى حيرتهم اذا « بسفروتة ٠‏ تقتحم 5 
الحجرة من النافذة » مؤذنة بوصول «رشدى» !. 

قرا لا اتا لحان علق ل ا بر 
فيه ليبثوه مخاوفهم ! فسألوه عن .رأيه فى اختفاء. « عامر» » 

قال « رشدى » : اختفاء م عامر» مسألة خنظيرة يحت 
عدة السكوث عليها !.. . وأقترح أن.نذهب خالا لتتسس 
ونتحرّى . . لعلنا نعثر عى دليل قد يؤدى بنا إلى اكتشاف 
مخبئه ! . 

عارف : قد متحتبى بدورنا مثل «وعامر» إذا .دخلنا 
القضر !:. 

رشدى : لن ندخله ! 
أبو العينين » وهى فى مواجهة القصر وعى مسافة قريبة 
مله ! . . ونستدرج « أبو العينين » نفسه :. فهو أدرى 


.. بل سنذهب إلى ضيعة 


ما يخرى هناك . . وربما يكون قد شاهد « عامر» وهو يحوم 
حول القصر ! . 
ءاه 

توجّهوا جميعاً نحو الضيعة وكان «"رشدى» يحدثيم عن 
ا بو العينين ؛ هذاء» فقال عنه : إنه بملك هذه الضيعة 
ومساحتها عشرة أفدنة . ابتاعها بثمن باهظ من صغار 
الفلاحين قيراطاً فقيراطاً ٠‏ وشيّد عليها منزلاً ضَغيراً ٠‏ ودوارًا ) 
ا يزدخم بسيارات النقل والجرارات. والأوناش 
ولا أحد بعلم على وجه التحديد مصدر هذه الثروة المفاجئة 
الى هبطت عليه هن السماء . 

وضلوا إلى لم ا" 
فليل منبم : فنظرت إليه «عالية » فى حسرة » ؤقاك 
لوكان الأمر بيدى لدخلت القصرء وليكن ما يكون . . 
أخرج هزه بدون «عامر» ! 

وما كادوا يسيرون بضم مع خطوات على أرض الشبفة خق 
فاجأهم ١‏ أبو العينين » بمنظره الكريه » وهو يخرج عليهم من 


1م 


وب الدوار الواسعة » ويصيح عليهم فى شراسة : ابعدوا عن 
هذه الأرض ! . . أتسمعون . . اخرجوا خالاً وإلاً أظلقت 
عليكم كلابى المتوحشة ! 

وقبل أن ينتبى هن تحذيره - شاهد المغامرون ثلاثة كلاب 


عقرائنة لسكا .+2 شرلهم عن أنيابها » وتنبح عليهم نباحا ' 


عقا 1 

فصاح عارف : جثنا لسألك عن . 

أبوالعينين : اغربوا عن وجهى . . والا . 

عارك الما 1 لفن ا 

م يحدوا فائدة تُرجى من وراء ستؤال هذا الرجل الفظ : 
فهرولوا مسرعين خارج أرضه خوفاً من مهاجمة الكلاب 
المفترسة هم . وبينا هم ى طريقهم أمام بَوَابة القصر 
الخارجية - اذا ا القظارهم ! 

وكانت هذه المفاجأة ف * شخض الشيخ «١‏ عمران ) وهو 
بقفْ أمام البوابة 'الخجديدية . 
واههام 


كم 


. يتفرس ى القصر بدقة . 


ذهل الشيخ لشيخ عند رؤيتهم .. كا ذهلوا هم لرؤيته ! فقال 
الشيخ بعد أن ذهبت عنه الدهشة والفاجأة : لم أكن أننظر 
أن أراكم هنا ! . 

عارف : ولا نحن أيضاً.! . . وها الغراية فى ذلك ؟ 
ماذا يصنم الشيخ خ «١‏ غمران » ى هذا المكان ؟ . . ايكون 
قد تتبع خطاهم . أم أنه بعلم بمكان اختفام « غامر» ؟ 
نظر الشيخ إلى ساعته ٠‏ وقال : لقد تأر بنا الوقت ... 
يحسن بنا أن نعود معاً إلى المتزل . . ولكن أين « عَامرِ» ؟ أهو 
ليس معكم ؟ 

عار : لا.. . لابد أنه فى مكان قريب 1 . . أل تر ؟ 
الشيخ عمران : لا . لا لا.. قد مجدونه فى انتظاركم 
بالمتزلك بعد عودتكم ! . 

وكان الظلام قد خيم عند وصوهم إلى المنزل وي الك 
فلم يكن «عامر» قد ظهر بعد ! 

دخل الشيخ ١‏ عمران ٠»‏ حجرته مباشرة دون أن بتحدّث 


إلى المغامرين حرف واحد ». وكانوا ينتظرون منه أن مم 


للد 


بالسؤال عن « عامر» ٠‏ أو يبدى قلقه على الأقل على غيبته 
الطويلة ! . . ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك ! 

اجتمع المغامرون حول المائدة للتشاور فق لغز 0 
و عار » ! فقال و عارف » : لقد خرجت المسالة من ايدينا 
وليس أمامنا الآن إلا ابلاغ البوليس . . وخاصة بعد أن 


تأكّد لنا اشتراك هذا الشيخ المزيف فى هذه الجريمة ! . . إذا ' 


م يظهر « عامرء هذه الليلة . . فسنبلغ عن اختفائه غداً 
نجرا:! :وهده مهعق ١‏ : 
م8 #2 

نام الجميع » عدا و عارف » الذى ظلّ ساهراً لا يغمض 
له جفن. وعندما انتصف الليل » شعر بحركة خفيفة , 
وبصوت البات الخارجى للمنزلك وهو ييُفتح ويقفل 
1 5 5 

فأطلّ من نافذته على الحديقة » فرأى شبحا يتسلل فى 
ضوء القمر ! . . وعندما تيقن صاحبه » صدرت عنه صيحة 


مكتومة ! . 'فلى يكن «غامره.. بل كان الشيخ 
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وعمران ؛ ! فى طريقه إلى إحدى جولاته الليلية السرية 
الغامضة ! , . 

أعمل «اغارف 6 فكره .بشرجة اليزق + وقرر أن ينقت 
خطاه . . عله يقوده إلى «عامر» !.. 

لم بتسع الوقت أمام ٠‏ عارف » » فتسرّب وراءة كا هو 
بيجامته : وهو حاف القدمين » خوفاً من أن يفقد أثره ! . . 

فطع شوطاً بعيداً ؛ وهو يسير عن كثب وراء الشيخ وسط 
المزارع » والأشواك والأحجار تدمى قدميه إلعاريتين ! ولكنه 
كان يتحمّل هذه الآلام بصبر وجلد وشجاعة إلى أن توقف 
الشيخ فجأة » وبرز له رججلان من وسط الشجيرات : 

وكان « عارف » يقترت متهم . وهو يرهز سمغه وسط 
سكون الليل الرهيب » ولكنه لم يتمكن من الاسياع إلى كل 
حديتهم. وكل ماوصله من همسهم . هو بعض الجمل 
القصيرة المتقطعة ! . 

قال أحيد الرجلين :. لقد قيضنا عليه ١ ١‏ . ولكنه 


لا يتكلم !.. 


وقال الرجل الآخر : هذا اما ولأ شك 0 فيه أخد ! 
وأخيراً تعرّف على صوت الشيخ «عمران » وهو يقول : 
اذا اكتشف هؤلاء. الضغار الأشقياء الذين أدرس لهم 
ما تعملة هنا . ترف الأخبار . ٠.‏ وتفقل فى فيففنا! 
جمد الدم فى عروق «عارف» عندما سمع الجملة 
الأخيرة ! لاا شك أن أخاه المسكين «عامر» قد وقع فى 
أيذيهم ! .. وأى عَبأ هذا الذى يتحدثون غنه ؟ . . هذا 
الخبأ الذى لا يشلك فيه أحد ! أهو القصر المهجور يائرى ؟ 
اكتق ٠‏ عارف » بما سمع » بعد أن رأى الرجال الثلاثة 
وهم بسيرون .فى طريقهم إلى القصر المهجور ! . . إنه يعلم 
الآن عن الشيخ « عمران » ما يك أن يلق به مع اغوانه فى 
غياهب السجون ! ورجع إلى المنزل بعد أن تبرأت قدماه ؛ 
وسالت مهنبا الدماء غ ودخل مخدعة ونام حبى الصباح . . . 


كم 


الشيخ المريف ! 


كان" اول ما قله 
1 عارك ) عندها اسشفظ 1 
١‏ : 0 لا 
شاع عو ام 
عالية ٠‏ و«سمارة» على 
مغامرته الليلية وسط المزارع 
مع الشيخ « عمران» 6 
وبالحديث الحامس الخطير 
الذى جرى بين الشيخ 


وأعوانه 1 ... 
وكانت ١‏ عالية » . تستمع إلية وهى تبكى ٠‏ وترنجف من 
الخوف على حياة أخيها «غامر» . . الآآن انقلبت الشك 
فأُصبح يقيناً ! ! إن حياة « عامر» أصبخت فى كفة ميزان ! 
عالية : أسرع يا و عارف» وأبلغ النقظة ! . . 
غارف : مهلا با ؤعالية » . . الشيخ رجع من مهمته ' 


/الى/ 


المامة فرق التتجنء ومو فى حبرل يفط ف اترية.... 
لقد ائيقنت” ذلك ... يهب علينًا الاحتراس. تمس لاثارة 
كرك 111 : 

سمارة : هذا صحيح . . فالشيخ أصبح بين أيدينا ! . . 
فإذا لم. نحسن التصرّف طار العصفور من القفص ! . 

عارف : وخطتى بسيطة .. سأذهب إلى النقطة فى 
الساعة الثافنة . . وعليكما متابعة الاسمّاع إلى الدرس بكل 
هدوء مع الشيخ كالعادة . 

عالية : وإذا سألنا عن غيايك ! 

سمارة : سنقول : انه ذهب ليقطف يعض حبّات 
البرتقال. من الخددائق ! - . -' والشيخ سيرحكب 'بذلك فهو 
يجب البرتقالك 1 ... 

غارقك + افكروًا. ل الى .ميت .11 هلا" ليم . , 
وسأرجع مع ضابط النقطة » ونفاجئه هنا قبل أن 
ترك 7 

عالية : يالهامن مفاجأة لن ينساها الشيخ مدى حياته . . ! 


كر 


كان الشيخ «عمران » بنبمك فى إلقاء الدرس ؛ وهو 
يحتلس النظرات إلى وجه « عالية » الشاحب الممتقع . وإلى 
م سيارة 0 الذى كاك يعجز عن اخفاء علامات. القلق . . 
والتأفف. والتيرّم من هذا الرجل الجرئء ء الذى' ياس 
اثاعه... متمييها الراءة والسذاحة "7 

وما إن حانت التاسعة والنصف » حتى سّمع صوت 
طرق عنيف على الباب الذارجى . فأصابت الرعشة بدن 
٠‏ عالية » » وتبادلت النظرات و« سمارة » ! أهذا الطارق هو 
« عارف ٠»‏ بصحبة رجال الأمن ؟ . . هل حان الوقت أخيراً 
للتخلص من هذا المحتال الدجّال والعثور عل ٠‏ عامر» . . 

فنحبت ١‏ أم شلبى » الباب » وإذا « بعارف » يدخل 
الحجزة يتبختر مزهوًا . ومن ورائه دخل ضابط مسلّج صغير 
الرتبة » يصحبه جندى ! . . 

ظهرت الدهشة على وجه الشيخ « عمران » » ولكنه لم 
يتحرك من مقعده2» ولم يحفل عند رؤيته لضابط 
البولسن . - كا كات نتوقعه المقامرون! 


43م 


نظر الشيخ إلى «عارففب0») وقال: ماهذا 
ناو عارف ..٠‏ هل حدث لك مكروه ؟. . 

غارف © لفان علد ولليمن له .: 

وهنا تدخّل الضابط وقال : المسألة ياسيدنا الشيخ هى 
أن هذا الشاب جاءقى هذا الصباح ‏ وقدّمَ لى بلاغاً باختفاء 
أخيه المدعو ٠‏ عامر » منذ يومين . . وهو يعتقد أن لك يدا فى 
هذه العملية ! فها أقوالك . . . ؟ 

الشيخ عمران : ماذا تقصد يا ؛ عارف» بهذا السخف 
والعبث ؟ . , 

عارف : لا داعى للانكار يا أستاذ ! . . "رف 
الكثير عن جولاتك المشبوهة .. وعن دخولك القصر 
المهجور . . وعن مقابلاتك لأعوانك تحت جنح الظلام ! 
أنت تديّر مؤامرة خطيرة فى هذه الناحية ! . . وإن كنا لا نعلم 
تفصيلاتها » ولكبها تتعلق باختفاء « عامر ٠‏ بكل تأكيد ! ! 

الضابط : وهذه النَهم تحتاج منك إلى نعض الإيضاح 
وخاصة تهمة تبجّمك على قصر «١‏ عباس أغا؛ ! . . هذه 


8 


تبحة خطرة 1 

صمت الشيخ :.عمران » : وقطب جبينه . . وظهر عليه 
العبوس . وحدج « عازف » بنظرة قاسية . ولكن « عارف » 
لم يابه. ابه ! . . 

وقال عارف:: والآن . . ما رأيك فى كل ذلك أيها 
الشيخ لزي !1 

وهنا ساد الصمت قليلاً فى انتظار رد الفعل المنتظر من 
الشيخ المريف ! 

تركنا. «.عامر) قبل ذهابه إلى القضر مع ««روميل 0 
وكان يطمئن «عالية» . ويبون عليبا من. خطورة مغامرته . 
قائلاً': ماذا يمكن. أن يحدث:لى ؟ لا شىئء طبعاً ! 

دخل القصر ؛ وصعد إلى حجرة الأطفال ليحضر بطانية 
ووسادة يرقد عليهم| فى القبو العارى . وبالرغم من أنه سبق أن 
أغلق حجرة الأطفال بالمفتاح » وأخذه معه . فاله وجد بابها 
عطما ... وأثانيا مهدا 1 . ان ذا عنث فى المجرف؛ 


4 


و اعد ان + 6-ها ال عء 

من تكون غير يد الشيخ « عمران » ؟ ما دق ييحت لة 
هذا الرجل الغامض ياترى ؟ 

ل 2 

هبط السلم فى طريقه إلى القبو . وكان يدقق النظر على 
ضوء. بطاريته عن آثار أقدام غريبة ٠‏ ولكنه لم بعثر على 
جديد ! . ان أحدا لم يعثر بعد على هذا القبو !... :هذا شىء 
مطنئن عل ١‏ أ جحال:!7. 

وكان ١‏ روميل ١»‏ يزجر ويتردّد فى الدخول وهو يلتصق 
بقدمى ١‏ عامر » . ان لجال لم تعجبه بحال فى هذا القبو 
الطب المظل ! . . ولم يكن « عامر» أحبن منه حالا : 
فأخذ يسرّى ‏ عن نفسه بالحديث إلى كلبه ٠:‏ تشجع 
ياه روميل » ٠!‏ . نحن لم نأت هنا للنزهة ! . . هذه مغامزة 
ترجو أن تمر بنا على شير ! 

كان و دك من القن . رقي اداخل امستدرة 

التق مكانا- ل ركن من القبر ع وقيم: داخل يدوق 
خشى فارغ ضخمء انتظارا لما سوف تتمخخض عنه 
المفاخات ! . ..وكان فى ثنه أن يظل ساهرا حتى تاتيه تلك 


4 


الأصوات ٠‏ لعله يتعرّفٍ على طبيعتها » أو يكتشف 
مصدرها ! ,. 

ولكن ما حدث على غير انتظار لم يفسح المجال أمامه 
لذلك ع أواحق للغكير فى النحاة عيلده ١...‏ 

فقد سمع أصوات وقع دبيب أقدام فوق راسد ؛ وحديث 
يحرى ى حجرة الغسيل : 

اين ذهب هذا الشق ؟ هل يخراق الهواء ؟ 

- ولكن أين ؟ لقد تعقبناه إلى أن اختق عنا ! . . إذا 
اكتشف. هذا الولد. أمرنا. هلكنا . . ! 

- نحن.. نضيّع وقتنا . . . ربا خرج امن ١‏ القضير... 
هيا بنا 4 . . 

ولكن لسوء حظ « عامر» العاثر » لم يملك « روميل » 
نفسه فى .هذه' اللحظة عن النباح + ظنًا منه أنه سيخيف 
بنباحه القوى المتواصل هؤلاء الغرباء الدخلاء » ويبعد الخطر 
عن سيده ! 


استساي 1 عامر » الى قضائه » فا الفائدة من المشاومة بعد 


4 


أن فضحه كلبه الأمين » وانتظر ف هدوء قدوم هؤلاء 
الرجال ! . . وإذا ببلاطة القبو تُفتح . . وبشعاع كشاف 
قرى يضىء أرجاء القبو. . وبصوت أجش يناديه : اضعد 
أيبا الشقىُ فى الحال أنت وكلبك . . دالا فسنسدٌ عليك هذه 
الطاقة + لتبق هنا حبيساً إلى الأبد ! 

صعد « عامر» فى استسلام : فتلقفه الرجال بلهفة , 
حيث أوثقوا يديه ؛ وكمموا فهه ؛ وحجيوا عنه الرؤية بمنديل 
كبير عصبوه حول عينيه ! 

سار معهم على غير هدى » وهم يذفعونه أمامهم بقسوة 
وغلظة . لم يكن يدرى إلى أين يذهبون به » ولاما هو 
مصيره » ولكنه أدرك على كل حال أنه غادر القضرء وأنه 
راان ل اليل اكيت 21 وهنا وملانا ب إن مكاة 
درك بذكائه أنه عفزن كبير ! فقد زكمت أنفه زائحة فش 
الأرّز و «الدّريس 66 تمترج برائحة دنحان زيت 
والديزل » ! . . لابد أن يكون لسيارة نقل كبيرة أو جرّار ! 

ولم بشعر «عامر» بعد ذلك ؛ إلا بأن الرجال يوقفونه 


4 


فجأة » بعد أن التضقوا به ويحيطون به من كل جانب ] 
وبالأرض نحت قدميه تتحرك إلى أسفل . حيث أخذ يبط 
فى بطء !.. ماهذا؟ أهو مصعد ؟ مستحيل ! .. فثل 
هذا الصوت المجلجل: لا يصدر عن مصعد ! . 
وكانت الجلبة والضؤضاء تعلو وتزداد كلا توغل فى 
المبوط ٠‏ نحتى أصبحت تصم الآذان ! . . وكان أبرزها 
صوتاً مدويًا لجسم صلب ثقيل يُلق على الأرض + يكاد 
يدكها دكا ! . . انه يشبه تلك الأصوات المفزعة التى كانت 
تعبله. ىق القبى ! . . ايكون هذا يمنا ” 
وعندما توقف الحبوط تقدم منه رجل وفك وثاقه. .. 
وتطلغ ٠»...‏ عامر» حوله وهو يفرك عينيه من تأثير الأضواء 
الكشافة الباهرة التى غمرت المكان الواسع ٠‏ فأخذته الدهشة 
والعجب من المنظر الذى انمق أمامه فجأة ! مستتحيل أن 
يوجد مثل هذا المكان ى هذه التاحية » ولا يعلم بوجوده 
احد ! 


كانت الأونائن تل بمة فى نفل الصنانة اليحية 


م4 


من مكان إلى مكان » حيث يتولى نفر من الرجال تفريغها ؛ 
اها ا و ا طصسراتت مشا 

وكان «عامرهء يمف مشدوهآ ومجواره « روميل » 
وهو لايفقهشيئاً مما يخرى حوله ! .. رإلى أن أفاق على 
'الصوت الأجش وهو يصرخ فيه : هاذا تنتظر ! . . تقدّم 
وساعد الرجال . . وافعل ما تؤمرابه ! .. هل' تظن أننا 
ستطفِمَك لوجه الله ؟ 

م يكن أمام « عامر » إلا الانصياع إلى الأوامر . فتقدّء 


الى صندوق ضحم . فوجده يمتلئ باتواب « الكستور » ! 
وإلي صندوق ثان فإذا به يفيض بأجولة الأرز . .. وثالت ظ 
بالأسمنت . ٠.‏ والشكر ٠.‏ والدقيق.. . وغير ذلك .عن المواد 2 | 
القوينية الأساسية . . ظ 

كان الوزن الواسع يكتظ بالبضائع الى قدرها « عامر» ظ 
علايين الجنييات ! ولكن لماذا يلجأ مثل هؤلاء الرجال إلى | 
العمل فى الخفاء » وإلى تخزين مثل هذه السلع فى مكان ظ 
محيطونه بالسرية التامة ؟. هذا لغز تخير فيه « عاهر» ! | 


515 


ل 


عن عيلقة جديدية اقضاحت ٠‏ غالة 


3 عان من حو 5 ا ١‏ 


ولكن. ليسن: هذا ماكان -يشغل بالك .وغامر» فى هذه 
اللحظة ! 

ما ما كان يفكر فيه فهو فى طريقة للفرار من هذا المعتقل 
الكبير. . ! 

ولكن مادام هؤلاء الرجال . وتلك السلع المكدسة , 
تتسرب إلى داخل هذا حْحبأ فلابد أن يكون له عفرج ! إنه 
سوف يعثر عليه ان آجلاً أو عاجلاً . ١‏ ! 

باها من قصة خببالية » تشبه الأفلام السيزائية ! إن أحيراً 
لن يصدقها عندما بيحين الأوان لروايتها ! . . 

520 

كان الشيخ ١‏ عمران » يستمع فى صمت إلى الاتهامات 
الى يكيلها له «عارف » ! 6 عيضن من متعدده و كل ب 
ووقف فى مواجهة الضابط منتضب القامة ! 

ياللعجب ! . إن الشيخ يبدو الآن متلفاً عمًّا كان عليه 
ملل ذقيقة واحدة ! . . انه يبدو اللآن فى عيوك المغامرية يجيد 
طولاً . . ومهابة . . وجلالاً . . حتى نبرات صوته تغيّرت إلى 


د 


لجة الآمر صاجب السلطة !-كيف لم يتسّهوا إلى ذلك من 
قبل ؟ : 

دس الشيخ « عمران » يده ى. جيب قفطانه » واخرج 
منه شيئاً قدّمِه إلى الضابط ! 

وماكاد الضابط يتفحص هذا الشىء حتى اعتدل فى 
وقفته » وأدّى التحية العسكرية للشيخ ١‏ عمران » ! وقال : 
آسف يا أفندم . لم أكن أعلم بذلك ! . . القيادة لم مخطرنا 
محضورك!! ... 

الشيخ عمران :. نحن تعمدنا ذلك حي لا برب 
الأخبار عيًا ١‏ يمكنك الانصراف.. وسأتولى الأمر 


لس 7 

انصرف الضابط » وترك المغامرين .وراءه فى حيرتهم 
وارتبا كه '' 

جلسوا أمامه ىق صمت ورءوسهم منككلسة من. الخجلٍ 
والخرى ! ٍ 

وقال الشيخ عمران : وهكذا كنتم تتجمسون على من 


4 


وراء'ظهرى ! لا أدرى لأى سبب ؟ . . لماذا ل 0 لك 
بمتاعبكم بدلا من الاستعانة بالبوليس . ؟ أغيريق , 
تعرفون بالضبط ؟ 
م يحبه أحد عن هذا السؤال ولكن و غارف انال ؛ 
ما هذا الذى أظهرته للضابط يا أستاذ ؟ , 
الشيخ عمران : بطاقة نحقيق شخصية بوظيفق فى 
امخابرات العامة ! فأنا مكلف بإجراء تحريات عل جانب كبير 
من الخطورة والأهمية والسرية فى هذه المنطقة ! . . 
م ابتسم لهم الشيخ ٠‏ عمران ٠‏ وقال : وأؤكد لكم أنى 
لست بالشرّير الذى ظننتموه ! 
فأجابه ٠‏ عارف ١‏ وهو يتصبب عرقاً من الخنجل : نحن 
نأسقف يا أستاذ ! وما ذهبت إلى النقطة وأبلغت عنك 
الآ لقلقنا على مصير ١‏ عامر» الذى اختى ا 1 
الشيخ عمران : أنا أعلم أنكم كنتم تجوسون وتتعسّسون فى 


هذه امنطقة مثلا كنت أفعل أنا ! . . وربما كنت أيها الأشقياء 


تعرفون أكثر مما أعرف ! . . فلاذا لا م جهودنا ونتكاتف 
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مع ؟ : 

ثم ضحك الشيخ « عمران » طويلاً وقال : أعترف بأننى 
عنت سبحا هزيقاً ! . .. فأنا .الست مدرّسا ١‏ ... والمسألة أن 
الخابرات أرادت أن أقيم قريباً من موقع التحرّئ + فاتضلت 
بالشيخ وعبد الصمد » وأقنعته بأن يتنحّى عن مهمة 
التدريس لكم عندما بلغها ذلك ! وأن أحل أنا محله ! . 
سجارة : يعتى الشيخ «عبد الصمد» لم يقع من على 
حاره . . وتكبر ساقه ! 

الشيخ عمران : إنه سل مُعَافّى . . وهذه حكاية روجتها 
الخابرات ! . 

' فابتسم « عارف ؛ وقال : كنا نشك فيك: منذ الدرس 
الأول . .. لأنك تخطئ: كثيراً فى النحو يا شيخ-« عمران » ! 

عالية : وحبّتك وقفطانك وعامتك كلها جديدة 
أئقة :- لاإساس هن ومدوين .ق الأريافة 1 


سهارة : وزياراتك المتكررة.. وجولاتك الغامضة طول 


8ه | 


اليوم ! . 

القد رينا عنلك ٠6‏ فوجدنا أنك غريب عن سنديون , 
ولا احد فيا يعرفك : : فأين كنك تقفى .وهلي + 

الشيخ عفراك : كل هذا صحيح .... يالكم من 
ار أن أتحرى عنكم قبل أن أقدم على 
مهمة التدريسن: لكم 29 انك تكونون طلية على : 
للمخابرات فى سنديون ! 

واذا « بعالية ) تقول فجأة : كل هذا لا يعنينا فى شىء ! 
ما يهمنا هو أين « عامر» 1 

سكت الشيخ «عمران:. وأخذ يفكر طويلاًء ثم 
قال : أصارحكم القول بأن « عامر» فى خطر ! , ب 
010000001 0 01 
كل عينة قد كر بو 430 1 

غارف : سمعت أحد أعوانك وهو يتحدث اليك ليلا 
وسط المزارع ! فاذا كان يقصد بقوله : لقد قبضنا عليه . 
ولكنه برفض الكلام ! وماهذا المكان الذى يصلح أن يكون 


١ 


عنباً أميئاً لايرتاب فيه أحد ؟ 

عالية : هل قبِضبت . على « عامر» ؟ 

الشيخ ععمرات : لع ولاذا نقبيض على «١‏ عامر)؟.. 
لقد قبضنا غلى شخص يدعى « أبو العينين » على كل حال 
هذه مسألة خطيرة لا دخل لكم فيها ! ... 

عالية : «أبو العينين» ! ! هذا الرجل الشرس الذى يقي 
ى مواجهة القصر ! 

سهارة : والذى أطلق علينا كلابه المتوحشة . . وطردنا 
من رمه 1 : 

الشيخ عمران : نصيحتى إليكم ألا تقربوا هذه الضيعة 
مرة اخرى ! . . 

غارف : لاذا ؟ . . هل هناك علاقة بين هذه الضيعة . . 
وهذا القصر بأحداثه الغامضة.. وبين اختفاء 
وعامر» 1 . 

الشيخ عمران": لا شأن لكم بذلك1:.. أرجوكم 
أل تندخّلوا والا أفسد تم علينا خططنا .. أصابكم من وراء 


١ 


للق 5 ا 
لك ضرد بيغ 11 0 
سكت المغامرون على مضض !كيف لا دمّون ؟ وكيف 
لا يتدخلون . والمسألة :برها زم > 0 
4 برمبا عخص" «عامن» 5.. إن كل 
ما يعنييم فيا يجحرى حوهم هو إنقاذ ٠‏ عامر». . ولا شىء 
ا : 
أنه دخل القصر و حرج هلد : واختففيت آثاره نعل 
ذلك 1 . 
إذن فهو داخل القصر 1 هذا امن يدييى 1 ١‏ مار 
بالضبط . . فهذا لغز عليهم أن بميطوا عنه اللثام ‏ . مها 
واخيرا قال كم الشيخ ١‏ عمرات) ساستهر ف انتحالن 
1 ه. القاء. الل ٍ) 
| ٍ : ول إلتنا اروس عليكم 
كالعادة » وكان شيئا لم يحدث . : درا للشيات إلى أن 


يتم لق ْ 
لس حهيبة الشيخ ١‏ عهرال ). 


شهى مهمنى ! وتذ كروا داتما , . آنا بالنسبة اليكم . الشيم 
8 ا 0 
ا عمرآن ا ا 


! الكشف الخطير‎ ٠ 


مضى2 يومان - عل 
« عامر» وهو محتجز فى امحزن 
السرّى الكبير» لا يميز ليله 
من تباره ؛ اذكان قد ترك 
ساعته فى المنزل- قبل ذهابه 
إلى القصر.. وكان الرجال 
يستغلونه الى أقصى حد ع 
ويتفضلون عليه ببقايا 
طعامهم وينيطون به أغالاً تفوق طاقته » حتّى حل به الإعياء 
زالكلل » ولكنه كان يذعن لهم صاغراً » خوفاً من أن يسيئوا 


وعاماته )أو ةا شر 11د 

وكان كاما آثار دفعة واعامر و /وحرته لخدا تحرى 
بمرية بين رجلين مرا آسر يه : فلا أحد من هؤلاء الأشقياء 
كان يعبا بوجود هذا اليافع الصغير بينهم ! وكا نص 
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الحديث العجيب كالآق : 


-علمت امسن أن التوليين قيض عل أب العيين + | 
! 7 ا 
باللعضيية ! .:. ما العمل لو اجيروة على الاعتراف ؟ 
اللي ا ا طًَ 
٠‏ أبوالعنن ٠ارجل‏ شهم] ١‏ أن بتك حى ورتين | 
ومانا لا يتلم فتخن فى أمان ... لا يكن حت للشيطان 
نفسه أن يكتشق عزيانا ! 
ظ 000 كيف. نتوقف الآن؟ . . لقد كينا بؤذ. 
1 2 5 . 5 177 
1 مليونا من الجنزبات ! ستبيحت عن مكان آخر بعد 
ان نتخلص. بسرعة من هله الدة 11 
فهم ااعامر» هافيه الكفاية من خخلال هذا الحرنء 
: يه - 
لعابر . ادرك ان ابو العبئين 4 صضاحب الضيعة المواجهة 
34 ء ظ 0 : 2 
ا طم ١‏ 7 7 
للقصر دحيم خطين لعصاية عمل فى تيربك الا العو بسَة 
الحامة ا 1 3 125 ف : / 1 عه ا 
؛ ونحزيباق هذا ابا للإتجار بها فى السوق السوداء فى 
الوقت الماك ١‏ ... 


كي ادرك ايضا أن و 


بو العينين ٠»‏ لم يحصل عبى هذه 


الضبعة إلا ارقرظنا وار القضر المفجور :+ وأن هتاه 
غلاقة بين القَضر والضيعة » يستخلها هذا الشقى فى مأربه 
الخاصة ! ١‏ . لقد تأ كد له الآن أنه سجين فن مكان ما - ربما' 
كان قنواً أو سرداباً - تخت القصر الأثرى !'. أما أن مدخله 
فهذا ما مجهله 9 لأنه اقتيد إلبه مخمضص العينين ؟ 

ولكن ماكان. يشغل بالة ححقيقة هو التفكير ى إخوته . 
لاد مهم الآن فى عقالة برق نا من الكرزت والخوف على 
ف وتلها اجون لعا اذ ل ع1 ان 
كان يظر أن يلاقيه :مع هؤلاء الرجاك ! .7 إنه'يعتقد أنه 
الرأس الكبير الذئ مخطط لهذة العملية المشبؤهة !. . 
يتولى قيادتها هن الخارج ! هذا هو الأرجيح لعدم ظهوره 
حب الآن ف امحبا .! . 

كم كان بتمتّى الآن لوقابل الشيخ وجها لوجه ! . . إنه 
سوف يضارخة برآيه فيه . . مهها كانت النتينجة. ! . . ولكنه 
لو عل برأى إغنوته فى الشيخ « هران ٠6‏ ى: هذه اللحظة 
بالذات لتَدَل غن التفكير فى ذلك" ! . . ولكن من أين له أن 


يدرى ما حدث من مفارقات عجيبة و ق أثناء < غييئه القصيرة 8 
! اجتمع الشيخ « عمران؛ والمغامرون على مائدة العشاء ؛ 
واخذ يحدثهم فى شأن اختفاء وعامره ء فقال : «عامر, 
اختنى لأنه دس أنفه فيا لا يعنيه ! ٠‏ انكم تجهلون حتَى 
الآن ما حرق فى هذة المنطقة من أحداث خطزة ! . 

غارف : أيكون «عامر؛ قد اكتشف شيئاً من هذه 
الأحداث ٠‏ ولوعن تطلريق الصدفة ! فوقع فى كمين ! . 

الشيخ عمران ': هذا محتمل ... ولكنى أرجو ألا يتحقق 
1 مهمتنا العاجلة الآن هى العثور عليه قبل فوات 
الاوان ! . 

غالية : يخبٍ أن نبدأ بالببحث عنه فى القصر أولاً , . 
«عامر» دخل القصر وم يخرج منه ! : إن قلبى يحدئتى أنه 
مازال مختفيا فى مكان ما بالقصر! 

الخيع عبان : ولكى قنت القصر بنغسى مراراً الأول 
أترك فيه حجراً الا قلبته ! . . فلم عر على "نما يثير 


لال 


الشية ! . . 
عارك : هل قثت فى القبو؟ ! 
الشيخ غمران : قبو! أ قبو!. 
سمارة : القبو الذى اكتشفه « مرجان » عندما كان يطارد 
فاوا + 
الغيّخ غمران : أين هذا القبو؟ ! 
سهارة : تحت حجرة الغسيل ! .. 
غارف : نحن نظن أنه ربّما دخل القبوء ولم يتمكن من 
الخروح هنه لسبب تجهله ! 
غالية : أو فاجأه بعض. الأشقياء وأسروه ! ... 
الشيخ غمران : هذه مسألة فى منتبى الخطورة ! . 
ستذهب مغى يا و غارف» فى الحال لتدلنى :على هذا القبو ! 
وبعد ساغة من العذاب المرء مرت على «عالية » 
ووسمارة » كأنها رن عاد الشيخ « عمران » مع « عارف » . 
ولكن لم تكن ببها خاجة لسؤالما عن « عامر» ؛ إذ كانت 
النتيجة ترتسم على وجهيه) ! . . 


ااا 


قال الشيخ «عمران » : «عامر» ليس فى القبو ! . . 

عارف : ولكنه بات ليلته هناك [ , , 

عالية : هل أنت متيقن ؟ 

عارف : نعى . . وجدنا بطاريته ملقاة يجوار بطانية 
ووسادة داخل صندوق فارع | 2 

عالية : فأين هو اذن 9 202 

غارف : وقع بين ابدى العصابة ! 

عالية : أى عصابة ؟ قل سرعة . .. كيق عرفت 
ذلك ؟., ظ 

عارف : لأننا عثرنا على آثار أقدام كثيرة مختلطة بأثارنا » 
لم تكن من قبل ! ظ 

الشيخ عمران : أعتقد أنه جاء الوقت لأصارحكم 
بالحقيقة ! . . فاحابرات تتعقب منذ زمن طويل آثار عضابة 
برة تعمل ى تهريب السلع القوينية وتخزينها » ثم ببعها بعد 
ندة و السوق السوداء . . وهذا من شأنه خلق أزمة خطرة 
فى الآمن الغذانى للسواد الأعظم من الشعب ! . . وتجمعت 


حال 


لدينا معلومات تشير الى أن هذه العصابة تتخذ من هذه 
المنطقة مركراً لنشاطها الاجرامى غير المشروع ! 

الان عن الؤصول إليها » والقبض على 
. وإن كنا حصرنا شكوكنا فى « أبو العينين» ؛ 
سب ثرائة الطائل 0 » واتصالاته المريبة » 00 


ذلك عجرنا حى 
أفرادها 5 


كلابه رف حى أمن 1 0 علينا مراقبة 


القعة دون أن تتشيحنا تاحها 1 

عارف : ولكن ألايدلَ اختفاء وعامر» الغامض 
المفاجي؟ من القبو. . علاوة غلى نلك الأصوات المدوية الى 
نبز جدرانت القضر- على أن . 

فقاطعه الشبخ « عمران » قائلاً ‏ وهذا ما توصّلت إليه 
أخيراً من استنتاج ! . . لابد أن يقع مركز العصابة فى مكان 
مشترك بين الضيعة والقصر ! . ونحن نركز الآن بحثنا وتحرياتنا 
ق. هنا المكان + وعاضة بعد أن شاه ركال أل متتضي 


ليلة أمس سيارة نقل ذات مقطورة » تحوم حول الضيعة , 


لاا 


1 


00 غارف بغتة فى ظلام الليل وكأن 
الأرض بدا 5-3 
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وفى الصباح المبككر من اليوم التالى جلسش المغامرون فى 
حجرة المائدة فى انتظار الشيخ ٠‏ عمران 6 . وماكاد الشييخ 
يفتح بات حجرته ويطل عَلهِم - وكان البات' فى “مواجهة 
١‏ غالية » -: حبى شهقت واتسعت حدقتاها من الدهشة 
والمفاجأة ١‏ وصاحت : من يككون هذا الرجل . . 

التفتوا جَميعا صو الاب ع ا رجلا 
تيا ع تلفق اخحتاافاً اق هيئته والشيخ عمران ٠»‏ . 
بقفطانه وجبته ؛ وغامته ! . - اقرلن جل إل أي + 
يرتدى بدلة عن حديثة الطراز ! : . 

ابتسم لهم الرجل. ابتسافة 'عذبة عريضة : وبادرهى 
بقوله : والآن . . ان الوقت لأن أسدل الستار نجائياً على 
الغ « عَمرَان ٠‏ . . وا: نبى دروس اللغة العربية » وأخلم 
عن " لباتن” الدكر . . ارلا فق "العتل الى 1 


لذلا 


أستوذعكم الله مؤقتا. . .. على وعد بلقاء قريب مع 
و عامر» . . ! ظ 

ونعد أن أفاق المغامرون من دهشتهم صاخوا فى صوت 
واحد : ومااسمك يا شيخ « عمراث , ؟ 

الشيخ عمران : العقيد ١‏ محسن» ! . 2 

قال هذا وهرول مسرعاً إلى الخارج » وقبل أن يحت 
صوت وقع أقدامه - نظر « عارف» ليما . وقال ‏ هاذا 
نننظر الآن ؟ ّ' 

سهارة : سننتظر العقيد « محسن » حنبنى يحضر لنا 
«عامر» . . الم يعدنا بذلك ؟ . 

عالية : هاذا تعنى يا وعارف»؟.. قل بصراحة . 

غارف :. بصراحة أعنى أننا سنذهب إلى الضنيعة . . 
لنساهم بالفننا ى: اللحك اع اوعامرم:) 3 الشيخ 
محسن ». . أقصد العقيد « محسن »ء أملميشا! . 
بعر ؟ قد نكتشف شيئا ؟ . , 

سهارة : هذه فكرة لاباس بها.. فالكلاب غير 


١1١7 


301 يآ ١1١١١١‏ الال لكالل قت | 1011111١!‏ ظ 


وو فح اس - ل 3م 
0 0 0 


7 


ْ ابشسم فم الرجل اتافة عذبة : عريضة ٠‏ وبادرهم بقول والآن 


الستار نبائيا عل الشيخ ١‏ طسران » 


خان الوقت لأن أستدل | 


موجودة . . . و١‏ أبو العينين» فى السجن ! . 
عالية : هنا بنا. . هاذا نتتظر ! 
ولم همض عَليِهم دقيقة حبى كانوا يتسابقون فى العدو » 
حتى وضلوا إلى الضيعة . وهناك توقفوا يتطلعون ويتصنتون . 
ولكن السكون والوحشة كانا يخبّمان على المكان ! . 
وكانق وغالة 8 زر ولا ابشرقها” عاذ > غيدها 
أمسكت بذراع غارف 66 وهمستث له ٠:‏ أرى رجلين 
ممولان بدا حول القضا: - ويتجهان هونا ١‏ , 
فنظر ٠‏ غارف ؛ فى الاتجاه الذى أشارت اليه « عالية » , 


إنبها: أغوان العقيد + محسن » 1 . . -لقد رأيتهما 
نتخدثان إليه وسط المزارع !.. لابد أن يكون العقيد 
(محسن ) ها فكنما:؟ + 


سمارة : إذا ضبطنا هنا فسيغضب علينا غضباً شديداً . 
وسيجبرنا على الغودة إلى المنزل ! . . 

عالية : إذن ليس أمامنا إلا الاختباء فى مكان أمين ! 

سهارة : أمين ! وهل هنا مكان أمين ؟ 
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يا يي ار لوم 


ااا ا الل 


0 إلى بن بتاع 0 0 06 حيث 
لا أرى هنا ا 5 للاخطاء إل هذا البناء . 


"فجرت ]-. 


وصلوا إلى الدوار ٠.‏ ودفع ٠‏ عارف» بوابته اللنشبية 
العريضة ٠‏ فانفتخت أمامهم .بسهولة » وأطل برأسه إلى 
الداخل ى خذرء وهمس : لا أرى أخيدًا ! 

دخلوا فوجدوا المكان واسعا را أَرضَيته مرصو فة 
بالألواح المنشبية ١‏ وف ركن منه جرّاز ذو مقطورة تمان" بق 
الأرز . ويتوسط الدوار كومة ضخمة من حطب القطن 
البابس ملقاة على الأرض ! 

انتظر المغامرون ساعة وهم فى صمت مطيق , 
عارف ؛ يذهب إلى البوابة يرود لكر بو 
المخارخ . ولكنة لم جد أثر للرجلين » أو لأى شخص 
آخر 1: 

وأخخراً قطعت « عالية ٠‏ خبل السكوت ٠‏ ونظرت إلى 
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وسمارة و » وقالث : مارأيك يا وسمارة © ؟ أظن أننا هنا فى 
أمان ! 

ولكنها لم تكد تتم جملا حتى سمعوا ضوت حديث » 
ووقع أقدام مسرعة نحو البوابة ! . . فاشار « عارف» فى ذعر 
إلى المقطورة ؛ وقال : بسرعة ! . المقطورة ستختبئ نخت 
قفن الأرز 1 

انفتحت البوابة ببطء ء وتسلل منها أربعة من الرجال 
الأشداء ! وكان ٠‏ عارف » ينظر اليم خلسة من فجوة ضيقة 
فى كوم القش ٠‏ وقلبه يدق بعنف ! . . كان يشغعر ىق هذه 
اللخظة بالندم على محيقه: إلى هذا المككان.. إذ من المؤكد أن 
الغقيد 0 عمسن » وأعوانه + يراقبون الضيعة عن كب ..ولن 
لبوا أن يهاجموا هؤلاء الرجال ! وقد تقوم بهم معركة 
ضارية ع تُسَادَل فيبا الظلقات _الثارية . وى هذه الحالة قد 
نضيب انحداها ته ٠»‏ عالية ٠‏ ! 

أزاح أحد الرجال كوم الطب الياسن من مكانة ؟ كي 
رفع الألواخ الزشبية من محته بسهولة ! . . ثم تقدّم الرجال 


15 


الثلاثة ٠‏ وتجمّعوا فى الموضع الذى أزيلث منه الألواخ : 
واعقب ذلك صوت عال محجلجل : وإذا بالرجال يببطون 
نبطء فى ناطن الدوان ! . 
وبعد أن اختفوا عن الأنظار 2 أعاد الرجل الألواح 
الخشبية إلى مكانها : وهال كوم الحطب عليها !.. وهم 
بالخروج من الدوار . . 
وَوَخهاً عن أن الاختناق كاد يصيب المغامرين وهم رقود 
نحت كومة القش فإنهم شعروا بالارتياخ والظمانيئة لخروج 
هذا الوجل ٠‏ .وقرت زواك المخطر عنم 1 (10. 
ولكن أملهم انهار فى مثل هذه الراخة المنشودة عندما 
توالت الأخحدات المقزة أمام أعينهم على غير انتظار ! 


ااا 


الغلطة الكيرى ! 


فقد ‏ انفتتحت وايةه 
الدؤار فجأة ‏ واندفع منها 
العقيد « محسن 0 + ومن 
وراثئة. معاوناة العملاقان , 
والجمنيعم ‏ يشهروث 
مسدساتهم ! 

أخذ الرجل على غرَة ؛ 


ووقف مبهوتا لايبدى 


حراكاً بعد أن تجمدت أطراقه من هول المفاجأة ! . . فصاح 
نه العقيد (محسن] بعرت ملو فى..قضناء. النوار : 
لا تتحرّله . . أين زملدؤلة ؟ 

وَبَعد أن اسرد ليج اال انه :للع جه راان 
ميدوء ؛ آنا هنا وختق. كا ترق ١‏ . 

العقيد « محسن » : هاذا تفعل هنا ؟ 


١16 


. الرجل : أنا أعمل فى نخدهة: / أبو الغينين ؛ 
الضيعة ! : . أمَا أنتم فلا عمل لككم هنا ! .. اخخرجوا 
خالا ! . 

وعندئذ فاجأه العقيد « محسن ٠‏ بقوله : أبن الؤبأ ؟ 

الرجل : أى غنباأ ؟ . 

يما بورع ا ران 
الذى تحزّنون فيه السلع القوينة . . 

الرجل ١‏ عر اقيم كلو . أليس لديكم 
أهم من الببحث عن أشياء لا وجود. ها ؟ . ا 
أنفسكم ! ها هوذا الدوار أمامكم فنشوة : 

وكان المغامرون يراقبون ما يخرى أمامهم من يد ه؛ 
وهم على وشاث الاختناق ؛ فاننبز ه عارف » هذه الفرصة ؛ 
وأزاح قش الآدز ؛ وقفز إلى الأرض ؛)؛ ومن ورائه 
« عالية » و و ميارة » »؛ غير غابثين بغضب العقيد ٠‏ محسن » 
خالفتهم أوامره بعدم التدخل فيا لا يعنييم !. وضاح 
وعازف »: نحن نعل ابن أهياةرن. عا وشا 
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الدرّار ! . . وشاهدنا ثلاثة من رجال الغصابة يببطون مَنه 
إلى باطن الأرض ! ظ 
حقلت ينا العقيد و مسن » لمذه. المفاجأة » وخدق 
المغامرين بنظرة انخلعت لها قلوبهم » وقال : أنتم هنا ها 
الأشقياء . . 'بالرغم من أوامرى المشدّدة ! 
تقدم « عارف » وهو يبتسم الى وسط الدوار » وقال : 
أهنا . . ولن. يخطر لكم على بال أن المدخل تحت هذا الكوم 
من الحطب !. 
وتحت التبديد والوعيد كان « عامر» يعمل قى تفريغ 
ابقعائم الثقيلة » وتضنيفها فى صناديقها » وقد بلغ به الحدٌ 
الى الياس من ن النجاة من هذا المعتقل الحصين ! ولكنه كان 
بأمل دائماً فرجاً قريباً يأتيه على يد إخوته . إنه يؤمن 
شجاعتهم » “وبأنهم لن يتخلوا عنه فى محنته الرهيبة ! . 
وبينا هو غارق ىق همومه - عدت ام يعن قَ 
حسبانه [ اذ وضلته أضوات تصرخ عالياً ! ! .. وكان أغلى 


نا 


هذه الأصوات هو صوت الشيخ ٠‏ عمران » ؛ الذى .ميزه من 
بين كل اتلك الاصوات جميعا 1 . 

أليس ن هذا عجيباً ؟ ها هو ذا الشيخ ٠‏ عمران , . ! انه 
وصل لينضم إلى رجاله أخيرًا ! . . 

ولكن ما أشد ما أصابه من عجب عندما سمع الشيخ 
١‏ عمران ) وهو يصيح : لا فائدة من المقاومة: . فحن 
مسلخون ! سلّموا فى. الحال . . وإلاً سددنا عليكم هذا 
المنفذ . وتركنا كم 0 

أصاب الرجال الثلاثة الذعر والهلع ٠‏ ووقفوا يتشاورون 

فى ايجحاد مخرج لهم من هذه الورطة ! وكانت مناقشتهم تجرى 


عل مسمع من ٠‏ عامر» ؛ وهو يبذل جهده فى السيطرة على 
« روميل » الهائج . فقال.الزعيم * لقد هوجمنا . . ولكننا لن 


. ولدينا الكفاية من الطعام . 
ولكن إلى مبى يكفينا هذا 


فأجابه رجل آخر : 


اللعام ! ... أسببوعاً على الأكثز ؟ يحب أن نعترف بالأمر 
الواقع . . لا خلاص لنا بعد أن وقعنا فى المصيدة ! سأخرج 


١" 


وأسلى نفسى ! ... 
زعي العصابة : انتظر قليلاً . . ما رأيك فى هذا الولد 
اجرم ؟ يمكننا أن تحتفظ به كرهينة ؛ ونساوم على حياته ! . 
أين هذا المحرم الصغير؟ 
وما إن سمع « عامر» هذه المؤامرة التى تحاك جوله حتى 
تسل بسرعة البرق » واختنى داخل صندوق من بين الاف 
الصناديق المنتشرة فى ممرات امخباً الواسم وحجراته . . 
وبينا كان هؤلاء الرجال يبحثون عنه دون جدوى - سمع 
«وعامر» صوت الشيخ «عمران») وهو يصرخ : أمامكم 
خسن ادقائق فقطاء اونِسَدَ “عليكم المنفذ ! أنصحكم 
بالاستسللام ! 
وعندئذ توقف الرجال عن البحث بعد أن دب اليأس فى 
نفوسهم من العثور على ٠‏ عامر » . فقال الزعيم فى استكانة : 
لا جدوى من المقاومة . . . سنسلم انفيننا 1 
ذهب الرجالك الثلاثة إلى ( الونش ) الذى. يستعملونه 
كمصعد لانزال: البضائع ؛. وى دخوهم وخروجهم من 
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السردابت الكبير . بحيث تلقفهم العقيد 
"مسن ) واحذا بعل الآخر ؛ م تولى اعوانه وضع القيود 
الحديدية قى معاصمهم . 


وصعدوا به الى 


العقيد محسن والآن أ بن الصبى الذدى امير 
كلبه ؟ 

ا ا ا 
فلم نعثر له على أثر ! ظ 

العقيد « محسن » : أنذركم بالعاقبة الوخيمة إذا كنم 
50 بضرر ! 


وهنا لم تملك « عالية » أعصاببا » فهجمت عل المنفذ : 
وأطلت برأسها إلى الداخل ٠‏ وصرحت. باعلى “صوتها : 
(١‏ عامر » « روميل » . . نحن هنا ! أين أنتم ؟ 

وها هى الا برهة فصيرة حبّى ممعوا بعدها نباح 
ابول ١‏ :1 وصوت «عامر» الحبيب وهو يصيح : 
حالا. . الا لا.. انا فى الطريق إليكم ! . 

انتظروه حول المنفذ ء بلهفة شديدة .. 


.9 عامرة . .. 


ال 


وما كاد يبل عليهم برأسه حتّى هجموا عليه وعصروه فيا بيهم 
بالأحضان والقبلات : ودموع الفح تنساب من عيونبم " 
أما « روميل ٠‏ فكان يقفز فرحاً فوق .رءوسن الجميع ! . 

وكان أول ما نطق .به « عامر» هو : هل أنتم بخير ؟ كنت 
قلقاً على لامتكم ! . . أمّا الآن وأنتم بخير . . فأنا جوعان ! 

وبعد أن انتبت مراسم ذلك الاستقبال ا حار نظر ٠‏ عامر) 
الى هذا الرجل الغريب الذى قف شاهراً مسدسه نحو رحال 
العصابة . وقال : 

سيعت صوت الشيخ «عمرات ». 
ومن يكون هذا الضابط ؟ 

فضحك ١‏ بمارة » وقال وهو يشير اليه باصبعه : هذا هو 
العقيد « عمران » ! 

العقيد ١‏ محسن » : 

م نظر الييم نظرة تحمل كل معانى ال(كبار والتقدير : 
وقال : لقد ساحتكم الآآن على غنالفتكم الأوامر... فقط 
لأنكم كنم أكبر عون لنا فى القبض على العصاية ! . 


: ولكنى لا أراه بيننا 


. ! من فضلك‎ ١) خسن‎ ١ 


ا 


: أدرك « عامر تو حقيقة الشيخ ٠‏ عمران » ٠‏ فابتسم له 
وقال : .. . عقيد «محسن ». . هل تسمح لنا الآن بالبقاء 
مغك ؟ 
العقيد « محسن » : ولا دقيقة واحدة 4 . انصرفوا الى 
وراجيم وانتظرون هناك + -حى ' نتصرك فى اهؤلاء 
الأشقياة:! وإف أنتظر امنكم هذه المرة الطاعة العساء 
لآوامرى . . مقهوم ! . . 
عالية : مفهوم يا أفندم ! 
مه 
وق المساء وضل «رشدى» إلى انزلا “اومفه 
١‏ سفروتة » ٠‏ للاطمئنان على سلامة أصدقائه » بعد أن اندء 
بأ القبض على العصابة فى مديرية » القليونية » كلها ومساهرة 
المغامرين فى هذا العمل التطير ! 
وكان المغامرون ياتفون حول العقيد ٠‏ محسن » » ليستمعوا 
إليه وهو يقول : لقد ارتكبت هذه العصابة أخطاء كثيرة : 
ولكن غلصطتها الكبرى التى كلفتها غالبا هن . . , 
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قالت «١‏ عالية» مقاطعة.: وماهذه الغلطة الكيرئ ؟ . 

صمت العقيد « محسن » قليلاً : م انظ اليه 1 
ستغرق فى الضحك . وقال ٠:‏ 

لغلطة الكبرى هى أن العصابة لم تعمل حساباً لأربعة من 
الشياط.: ين المغامرين الصغار افصلا عن نستافة وكلب وقطة 
وببغاء خالفوا أوامر أستاذهم ؛ وتريصوا بها حتى أوقعوها فى 
المخ ! 

_ 
هذه هى الغلطة الكيرى ابى كلفتهم حريتهم وأوقعتهم فى 


بد العدالة . 
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وما دور ١‏ سفروتة ٠‏ . والكلب «١‏ روميل ٠‏ . والقط 
؛ هرجات : والبغاء ٠‏ زاهية: فى كل ذلك ؟ 

أما لمأذا زح المغامرون بانفسهم وسط هذه المغامرة 
الرهيبة - مخالفين بذلك أوامر أستاذهم الشيخ 
: غمران : ؟ فهذا ما سوف تكشف عنه بنفسك فى هذا 
اللغن ! .. ٠‏ 


